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  الدورة السادسة والستون
  * من جدول الأعمال المؤقت٥٢البند 

تقريـــر اللجنـــة الخاصـــة المعنيـــة بـــالتحقيق في الممارســـات 
الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني       

  وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
    

نـسان للـشعب الفلـسطيني في       الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإ         
  الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية

  
  تقرير الأمين العام    

  

  موجز  
ــة        ــة العامـ ــرار الجمعيـ ــلا بقـ ــر عمـ ــذا التقريـ ــدّم هـ ــات  ٦٥/١٠٥يقـ ــق بالممارسـ  المتعلـ

ا فيهـا   الإسرائيلية التي تمسّ حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلـة، بم ـ            
 بما في ذلـك الحـق       ،٦٥/١٠٥ويفحص هذا التقرير المواضيع المحددة في القرار        . القدس الشرقية 

لـلأرض  التركيبـة الـسكانية   وغير ذلك من الممارسات التي تؤثر في    التشريد   و ؛في الحياة والأمن  
لية ممـا يـؤدي   الفلسطينية المحتلة؛ وإطلاق الصواريخ ومدافع الهاون على المناطق المدنيـة الإسـرائي    

ــة تنقـــل     ــة علـــى حريـ ــابات؛ والقيـــود المفروضـ إلى وقـــوع خـــسائر في الأرواح وحـــدوث إصـ
  .الأشخاص وحركة البضائع؛ والاعتقال والاحتجاز
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  مقدمة  -أولا   
ــة        - ١ ــة العام ــرار الجمعي ــذ ق ــر التقــدم المحــرز في تنفي ــاول هــذا التقري ــون ٦٥/١٠٥يتن  المعن
 تمـس حقـوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني في الأرض الفلـسطينية           الممارسات الإسرائيلية الـتي     ”

 إلى  ٢٠١٠أغـسطس   / آب ٢٠وهو يشمل الفترة الممتدة من      . “المحتلة، بما فيها القدس الشرقية    
وتـستند المعلومـات الـواردة في التقريـر إلى أنـشطة الرصـد وغيرهـا                . ٢٠١١يونيـه   / حزيران ٣٠

 وغيرها مـن    )١(ضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان    من أنشطة جمع المعلومات التي قامت بها مفو       
كمـا يتـضمن التقريـر المعلومـات        . الكيانات التابعة للأمم المتحـدة في الأرض الفلـسطينية المحتلـة          

الواردة من المنظمـات غـير الحكوميـة الإسـرائيلية والفلـسطينية والمـدافعين عـن حقـوق الإنـسان                    
  .ومصادر إعلامية

  :٦٥/١٠٥لمواضيع التالية المحددة في القرار ويفحص هذا التقرير ا  - ٢
  الحق في الحياة والأمن، ولا سيما قتل وإصابة المدنيين؛  )أ(  
التشريد وغير ذلـك مـن الممارسـات الـتي تـؤثر في التركيبـة الـسكانية لـلأرض                     )ب(  

  الفلسطينية المحتلة؛
دي إلى إطلاق صـواريخ وقـذائف الهـاون علـى منـاطق مدنيـة إسـرائيلية ممـا يـؤ            )ج(  

  وقوع خسائر في الأرواح وحدوث إصابات؛
   المفروضة على حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع؛دالقيو  )د(  
  .الاعتقال والاحتجاز  )هـ(  

 تُعــالج في تقــارير ٦٥/١٠٥وتجــدر الإشــارة إلى أن بعــض المواضــيع المحــددة في القــرار    - ٣
وتــشمل هــذه . ورتهــا الــسادسة والــستينمــستقلة للأمــين العــام مقدمــة إلى الجمعيــة العامــة في د 

ــر      ــة، الــتي يتناولهــا تقري ــسطينية المحتل التقــارير موضــوع المــستوطنات الإســرائيلية في الأرض الفل
، وموضــوع انطبــاق )A/66/364 (٦٥/١٠٥الأمــين العــام المقــدم عمــلا بقــرار الجمعيــة العامــة   

، علـى   ١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المـدنيين وقـت الحـرب المؤرخـة             
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وعلى الأراضي العربيـة المحتلـة الأخـرى، الـتي          

  .٦٥/١٠٣المقدم عملا بقرار الجمعية العامة ) A/66/362(يتناولها تقرير الأمين العام 

__________ 
تشتمل أنشطة الرصد التي تقوم بها مفوضية حقوق الإنسان لحالات إفرادية على إجراء مقابلات مع ضـحايا                   )١(  

وشهود الانتهاكات المزعومة، وعلى القيام في العديد من الحـالات بزيـارات إلى الأمـاكن الـتي زُعـم حـدوث              
 .هاالانتهاكات في
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ــسطي      - ٤ ــسان في الأرض الفل ــة حقــوق الإن ــة وتجــدر الإشــارة كــذلك إلى أن حال نية المحتل
جرى استعراضها في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المتعلق بتنفيذ قـراري              

كمـا جـرى اسـتعراض الحالـة        ). A/HRC/16/71 (١٢/١- ودإ ٩/١-مجلس حقـوق الإنـسان دإ     
في الأرض الفلــسطينية المحتلــة في تقــارير أخــرى أصــدرتها الأمــم المتحــدة مــؤخرا، بمــا في ذلــك    

لة حالة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بـشأن النــزاع                مسأ
، التي تم تناولها في تقرير الأمين العـام المقـدم عمـلا بقـرار مجلـس                 )A/HRC/12/48انظر  (في غزة   

  ).A/HRC/18/49 (١٦/٣٢حقوق الإنسان 
  

  ٦٥/١٠٥تنفيذ القرار   -ثانيا   
  ياة والأمنالحق في الح  -ألف   

وفقا للمعلومات التي جمعتها كيانات الأمم المتحدة في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بلـغ                 - ٥
العــدد الإجمــالي للفلــسطينيين الــذين قتلــوا علــى أيــدي قــوات الأمــن الإســرائيلية خــلال الفتــرة    

 وأفــادت.  منــهم يُعتقــد بــأنهم أفــراد في جماعــات مــسلحة ٥٠ شخــصا؛ ٩١المــشمولة بــالتقرير 
 شخصا من المـدنيين     ١ ٥٢٨ شخصا تعرّضوا لإصابات منهم      ١ ٥٩٢التقارير بأن ما مجموعه     

 مـدنيا إسـرائيليا     ١١وخلال الفترة ذاتها، أفادت التقـارير أن        . غير المنتسبين لأي جماعة مسلحة    
  .)٢( شخصا بجروح٤٠قُتلوا وأُصيب 

  
  القتل والإصابات في أثناء الأعمال العدائيةأعمال     

ووفقــا للمعلومــات الــتي  . عــت في غــزة غالبيــة الإصــابات المرتبطــة بالنـــزاع المــسلح  وق  - ٦
جمعتها كيانات الأمم المتحدة، أودى العنف الذي حـدث في غـزة المتـصل بالنــزاع الإسـرائيلي                  

ويـشمل  . )٣( فلـسطينيا في غـزة وبحيـاة شخـصين إسـرائيليين في محـيط غـزة                ٨٠الفلسطيني بحياة   
ورصـدت مفوضـية حقـوق الإنـسان        . )٤(فلسطينيا ومدنيا إسرائيليا واحدا    مدنيا   ٣٠هذا العدد   

  .العديد من الحالات التي قُتل فيها مدنيون فلسطينيون لا يشاركون في الأعمال العدائية
أبريــل، بلــغ التــصعيد أشــده مــن الحــوادث ذات الــصلة بالنـــزاع  /وخــلال شــهر نيــسان  - ٧

إذ هـاجم جـيش     . “الرصـاص المـصبوب   ”المعروفـة باسـم     المسلح منذ انتهاء العملية الإسـرائيلية       
__________ 

وتمثِّل هـذه الأرقـام العـدد الإجمـالي خـلال الفتـرة             . الإحصاءات مستمدة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية        )٢(  
وتتعلق الإحصاءات الخاصة بحالات الوفاة والإصابة الواردة في هذا التقريـر بفتـرات زمنيـة    . المشمولة بالتقرير 

 .جة في العدد الإجمالي للإصاباتمحددة أو بمناطق جغرافية أو بمواضيع معينة، وهي مدر

 .٢٠١١يونيه / حزيران٢٧الأرقام مستمدة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية،   )٣(  

 .المرجع نفسه، قُتل الإسرائيلي الضحية جراء قذيفة أطلقت من غزة  )٤(  
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ــداف           ــه ضــرباته صــوب أه ــزة ووجّ ــة في غ ــدافا متفرق ــشكل متكــرر أه ــرائيلي ب ــدفاع الإس ال
 فلـسطينيا،   ٢٣أبريـل، أسـفرت تلـك الهجمـات عـن وفـاة             /وفي شـهر نيـسان    . عسكرية ومدنية 

ــال      ــن الأطف ــهم م ــان من ــدنيين، اثن ــسعة م ــهم ت ــهم  ٦٤وأصــيب . بين ــروح، بين ــدنيا، ٥٧ بج  م
أبريل أيضا، أطلقـت مجموعـات فلـسطينية مـسلحة     /وفي شهر نيسان . )٥(منهم من الأطفال   ١٧

ــرائيلية   ٩٢ صــاروخا و ١٢٠ ــاه الأرض الإس ــاون باتج ــة ه ــتى    )٦( قذيف ــل ف ــن مقت ، أســفرت ع
  .)٧( عاما وإصابة اثنين من المدنيين الإسرائيليين١٦إسرائيلي عمره 

قطت قــذيفتي دبابــة إســرائيلية في منطقــة شُــرّاب في ، ســ٢٠١٠ســبتمبر / أيلــول٢وفي   - ٨
وكـان الثلاثـة    . غزة، مما أسفر عن مقتل رجل مسن فلسطيني واثنين مـن الأطفـال الفلـسطينيين              

وأفيـد أنـه تم اسـتهدافهم لأنـه كـان      . يعملون في مزرعتـهم ولا يـشاركون في الأعمـال العدائيـة      
ى ســياج الخــط الأخــضر في الاتجــاه العــام  يُعتقــد أنهــم يُــصوِّبون منــصة لإطــلاق الــصواريخ عل ــ 

/  كـانون الثـاني    ١٨وفي حالة أخرى وقعـت في يـوم         . )٨(لدورية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي    
 عامـا كـان يقـوم بإزالـة شـيء           ١٧، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي فتى عمره        ٢٠١١يناير  

طـلاق النـار علـى هـذا        وبالإضـافة إلى إ   . ما من موقع انفجار كان قد حدث قبل بضع ساعات         
الصبي، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي قذيفة دبابة أسفرت عـن إصـابة ثلاثـة مـدنيين كـانوا في                   

  .)٩(المنطقة نفسها يجمعون الأنقاض
، سـقطت قذيفـة أطلقهـا جـيش الـدفاع الإسـرائيلي علـى               ٢٠١١أبريـل   / نيسان ٨وفي    - ٩

ــسان الكــبيرة في غــزة، ممــا أدى إلى   ـــزل في منطقــة عَبَ ــا   من ــاتين كانت ــها وإصــابة فت  قتــل أم وابنت
وأفاد شهود العيان الذين أجرت المفوضية مقـابلات معهـم أن المنطقـة             . تجلسان في باحة المنـزل   

__________ 
 أبريـل /نيـسان ،  “The Humanitarian Monitor مراقـب الـشؤون الإنـسانية     ”مكتب تنسيق الشؤون الإنـسانية،        )٥(  

٢٠١١، http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_05_19_english.pdf.  
 .٢٠١١يوليه / تموز٩يونيه و / حزيران٢٦وفقا لإدارة شؤون السلامة والأمن، البلاغان المؤرخان   )٦(  

أبريـل  /، نيـسان  “The Humanitarian Monitor نيةمراقـب الـشؤون الإنـسا     ”مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية،       )٧(  
٢٠١١ ،http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_05_19_english.pdf. 

/ رصدت مفوضية حقـوق الإنـسان هـذه القـضية وبعثـت برسـالة إلى الـسلطات الإسـرائيلية في كـانون الأول                  )٨(  
. ولغايـة إعـداد مـسودة هـذا التقريـر، لم تتلـق المفوضـية أي رد                . معلومـات عنـها    تطلب فيها    ٢٠١٠ديسمبر  

. ونقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عـن مـصادر عـسكرية تأكيـدها أن الـضحايا الـثلاث ليـسوا مـن المقـاتلين             
ــآرتس،   ــحيفة هـــ ــر صـــ ــول١٥انظـــ ــبتمبر / أيلـــ ــوان  ٢٠١٠ســـ ــال بعنـــ ــق ”، مقـــ ــراأتحقيـــ ــيش هجـــ  الجـــ

 الذين قتلوا جراء القصف المدفعي من قبل جيش الدفاع الإسـرائيلي لم يكونـوا مـن                  ونالفلسطيني :الإسرائيلي
-http://www.haaretz.com/print-edition/news/idf: المقــال متــاح علــى الموقــع الــشبكي للــصحيفة   .“المقــاتلين

probe-palestinians-killed-by-idf-shelling-were-not-militants-1.313855.  
 .وضية حقوق الإنسان هذه الحالةرصدت مف  )٩(  
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المجاورة التي يقع فيها المنــزل لم تـستخدم مطلقـا مـن قِبـل الجماعـات المـسلحة لإطـلاق قـذائف              
  .)١٠(الهاون أو شن هجمات بالصواريخ

، أطلـق مقـاتلون فلـسطينيون ثـلاث قـذائف هـاون باتجـاه               ٢٠١١مارس  /ر آذا ٢٢وفي    - ١٠
قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المتمركزة في المنطقة الـشرقية مـن سـياج الخـط الأخـضر المحـيط                   

ورداً علــى ذلــك، أطلــق جــيش . ولم تتــسبب هــذه القــذائف بإصــابات أو أضــرار ماديــة. بغــزة
ون، ســـقطت إحـــداها علـــى منــــزل يقـــع في الـــدفاع الإســـرائيلي أربـــع أو خمـــس قـــذائف هـــا

 مـدنيين فلـسطينيين، بينـهم طفـلان، وإصـابة           ٤التفاح في مدينة غزة، مما أسـفر عـن مقتـل             حي
ووفقا لمصادر الأمم المتحدة، كان جـيش الـدفاع الإسـرائيلي في وقـت سـابق                . )١١( آخرين ١٢

أنــه كــان علــى علــم ، ولا بــد )١٢(مــن اليــوم نفــسه قــد أجــرى عمليــة توغُّــل في المنطقــة نفــسها 
  . فيهابوجود مدنيين

ويشكِّل قتل المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمـال العدائيـة انتـهاكا للحـق في الحيـاة             - ١١
وتـثير  .  مـن العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية              ٦على النحو الذي تكفله المادة      

ســرائيلي للأحكــام الأساســية  هــذه الحــالات أيــضا تــساؤلات حــول احتــرام جــيش الــدفاع الإ   
للقـانون الـدولي عنـد التخطـيط لهجـوم مـا أو تنفيـذه؛ الـتي تـشمل أحكامـا تتعلـق بـالتمييز بـين              
المــدنيين والمقــاتلين، وبــين الممتلكــات المدنيــة والأهــداف العــسكرية، والتناســب بــين المزايـــا          

يين، والحاجــة إلى اتخــاذ العــسكرية المتوقعــة مــن الهجــوم والأضــرار الــتي يمكــن أن يُلحقهــا بالمــدن
ووفقـا  . الاحتياطات اللازمة عند تقييم آثار الهجوم واختيار الأسلحة التي ستستخدم في تنفيذه           

لتقـــارير وســـائل الإعـــلام، أجـــرى جـــيش الـــدفاع الإســـرائيلي استعراضـــا أوليـــا لـــبعض تلـــك 
 تفـي  ومع ذلك، لا توجد أي معلومات حول إجـراء تحقيقـات في هـذه الحـالات      . )١٣(الحالات

  .بالمعايير الدولية من حيث الشمول والاستقلالية والحياد

__________ 
 .رصدت مفوضية حقوق الإنسان هذه الحالة  )١٠(  

 .وفقا لمصادر إدارة شؤون السلامة والأمن  )١١(  

 .المرجع نفسه  )١٢(  

: تقريــر أجــراه جــيش الــدفاع الإســرائيلي ”مقــال بعنــوان ). ٢٠١٠(ســبتمبر / أيلــول١٥صــحيفة هــآرتس،   )١٣(  
. “قصف المدفعي من قِبل جيش الـدفاع الإسـرائيلي لم يكونـوا مـن المقـاتلين               الفلسطينيون الذين قُتلوا جراء ال    

-http://www.haaretz.com/print-edition/news/idf-probe: المقــــال متــــاح علــــى الموقــــع الــــشبكي للــــصحيفة 

palestinians-killed-by-idf-shelling-were-not-militants-1.313855. 
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  أعمال القتل والإصابات خلال عمليات قوات الأمن الإسرائيلية     
لا يزال استمرار الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسـرائيلية في عمليـات       - ١٢

إصـابة المـدنيين    جـرّاء   اعـي القلـق،     حفظ النظام التي تقوم بها في الـضفة الغربيـة يـشكل أحـد دو              
ورصـدت مفوضـية حقـوق الإنـسان        . العزل وتعرضـهم للقتـل خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير            

حالات أربعة من الفلسطينيين العزل الذين قتلوا عند نقاط التفتيش خلال الـدوريات الروتينيـة               
  .أو خلال عمليات الاعتقال

ل خلال غارات ليليـة شُـنَّت علـى منـازلهم، حيـث             وفي بعض الحالات قُتل مدنيون عزّ       - ١٣
وفي وقــت . حاصــر جنــود جــيش الــدفاع الإســرائيلي أحــد المنــازل ودخلــوه دون ســابق إنــذار  

 عــشرات مــن جنــود جــيش  ة، اقــتحم بــضع٢٠١٠ســبتمبر / أيلــول١٧مبكــر مــن صــباح يــوم 
تــل رجــل مقعــن  ســفرمــا أ.  مــترلا١٢الــدفاع الإســرائيلي مخــيم نــور شمــس للاجــئين وداهمــوا  

ــاد أســعد أحمــد    . فلــسطيني واحــد واعتقــال أحــد عــشر   ــازل المــستهدفة، كــان إي وفي أحــد المن
وكـان أعـزلا عنـدما اقـتحم الجنـود المـترل، وهرعـوا إلى غرفـة نومـه وأطلقـوا                  . شلبايه نائمـا   أبو

ووفقا للمعلومات المتاحة للمفوضية وقـت وضـع الـصيغة النهائيـة       .  سريره أسفلالنار عليه عند    
في حالة أخرى، وفي الـساعات الأولى مـن     و. )١٤( التقرير، لم يُفتَح أي تحقيق في هذه الحالة        لهذا
، حاصر عشرات من جنـود جـيش الـدفاع الإسـرائيلي مـترلا              ٢٠١١يناير  /كانون الثاني  ٧يوم  
الخليل، واقتحموا الطابق الثاني منـه، ثم هرعـوا إلى إحـدى غـرف النـوم وأطلقـوا النـار علـى                      في

ووفقـا للروايـات    .  عامـا مـن العمـر كـان نائمـا في سـريره             ٦٦واسمة، وهو رجل يبلـغ      السيد الق 
التي حصلت عليها المفوضـية، فـإن الجنـود عنـدما أدركـوا أنهـم داهمـوا الـشقة الخطـأ، نزلـوا إلى                        

وأعلـن  . الطابق الأول من المترل وألقوا القبض على رجل كان علـى مـا يبـدو الهـدف المقـصود                  
ــدفاع الإســرائ   ــرب، في     جــيش ال ــل الرجــل، وأع ــا في مقت ــه ســيجري تحقيق ــانون ١٩يلي أن  ك

ــاني ــاير /الثـ ــوف    ٢٠١١ينـ ــه سـ ــن أنـ ــق وأعلـ ــفه العميـ ــن أسـ ــة  ، عـ ــهي خدمـ ــود  ينـ ــد الجنـ أحـ
  .)١٥(المتورطين

وفي عدد من الحوادث، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار علـى مـدنيين عـزل بينمـا        - ١٤
ــد     ــيش أو خــلال ال ــاط التفت ــبرون نق ــةكــانوا يع ــشرين الأول٤وفي . وريات الروتيني ــوبر / ت أكت

الـذي يمـر علـى مقربـة مـن      العـازل   الجـدار   وا، زُعِم أن مجموعة من الرجال العزل تـسلق        ٢٠١٠
__________ 

 تطلـب فيهـا معلومـات    ٢٠١٠ديـسمبر  /لطات الإسـرائيلية في كـانون الأول  أرسلت المفوضية رسـالة إلى الـس        )١٤(  
 .لتقريرلهذا اورد أي رد وقت وضع الصيغة النهائية قد ولم يكن . عن هذه الحالة

 IDF Terminates Military Career of Soldier Involved in Hebron ”جيش الدفاع الإسرائيلي، نـشرة صـحفية،     )١٥(  

Incident“ )”ة العـــسكرية للجنـــدي المتـــورط في حادثـــة الخليـــلدمـــلـــدفاع الإســـرائيلي ينـــهي الخجـــيش ا“( ،
 .http://dover.idf.il/IDF/English/Press+Releases/2011/01/1901.htm. ٢٠١١يناير /كانون الثاني ١٩
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وطـاردتهم إحـدى دوريـات شـرطة الحـدود          . قرية الزعيم من أجل الوصول إلى أمـاكن عملـهم         
ا لتقـارير صـادرة عـن وسـائط         ووفق ـ. أردتـه قتـيلا   فالإسرائيلية التي أطلقـت النـار علـى أحـدهم           

وفي وقـت   . )١٦(الإعلام، باشرت إدارة تحقيق الـشرطة التابعـة لـوزارة العـدل تحقيقـا في الحادثـة                
وضــع الــصيغة النهائيــة لهــذا التقريــر لم تكــن وردت أيــة معلومــات عــن التقــدم المحــرز في هــذا     

علـى  قـت النـار     أطل،  ٢٠١١ينـاير   /كـانون الثـاني    ٢حدثت في   وفي حالة أخرى،    . )١٧(التحقيق
وكــان علــى وشــك عبــور نقطــة . مقتلــهعــن  ســفررجــل كــان يعــبر نقطــة تفتــيش الحمــراء مــا أ

وسـقط الرجـل علـى      . التفتيش عندما صـاح فيـه أحـد الجنـود بالعبريـة وأطلـق النـار علـى سـاقه                   
وعنـدما نهـض واقفــا علـى ســاق واحـدة رافعــا يديـه، أطلــق جنـود آخــرين عنـد نقطــة        . الأرض

وأعلن جيش الـدفاع الإسـرائيلي بعـد      . ولم يكن مسلحا  . وفاته ما أسفر عن  يه  علالتفتيش النار   
ــصرفوا بمــا يتفــق مــع قواعــد        ــود ت ــة خلــص إلى أن الجن ــا بالعملي ــا متعلق ــة أســابيع أن تحقيق ثلاث

  .)١٨(الاشتباك
ويثير استخدام الأسلحة النارية ضد العـزل مخـاوف جديـة فيمـا يتعلـق بقواعـد إطـلاق                     - ١٥

وفي الضفة الغربية تعمل قـوات الاحـتلال        .  الذي تتلقاه قوات الأمن الإسرائيلية     النار والتدريب 
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        ٦وهي ملزمة بالمادة    . بوصفها إحدى أدوات إنفاذ القانون    

المدنية والسياسية، وينبغي أن تعمل وفقا للمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القـوة والأسـلحة       
وفي هـذا الـسياق، يُـسمح باسـتخدام الأسـلحة الناريـة             .  قبـل مـوظفي إنفـاذ القـانون        النارية من 

ظروف محدودة للغاية، ألا وهي الـدفاع عـن الـنفس أو الـدفاع عـن الآخـرين ضـد التهديـد                       في
وحقيقــة . )١٩(كافيــةحــدة الوشــيك بــالموت أو الإصــابة الخطــيرة، إن لم تكــن الوســائل الأقــل   

تهم، تــشير ذكورة أعــلاه كــانوا عــزلا، وفي حــالتين نــائمين في أســرّالــضحايا في الحــالات المــ أن
ــار  بإعــادة قــوات الأمــن الإســرائيلية بــشكل عاجــل   قيــام ضــرورة  إلى تقيــيم قواعــد إطــلاق الن

  .السارية والتدريب ذي الصلة، بهدف منع وقوع حوادث مماثلة

__________ 
  )١٦(  http://www.jpost.com/Israel/Article.aspx?id=190096&R=R2http://www.reuters.com/article/idUSLDE69208V20101003 .  
 تطلـب فيهـا معلومـات    ٢٠١٠ديـسمبر  /أرسلت المفوضية رسـالة إلى الـسلطات الإسـرائيلية في كـانون الأول          )١٧(  

 .ورد أي رد وقت وضع الصيغة النهائية لهذا التقريرقد ولم يكن . عن هذه الحالة

ــق في حــوادث       )١٨(   ــهاء التحقي ــشرة صــحفية، انت ــدفاع الإســرائيلي، ن ــبر جــيش ال ــاعوت” مع  كــانون ٢٤، “بق
وأرسـلت المفوضــية  . http://dover.idf.il/IDF/English/Press+Releases/2011/01/2401.htm ٢٠١١ينـاير  /الثـاني 

.  تطلـب فيهـا معلومـات عـن هـذه الحالـة            ٢٠١١ديـسمبر   /رسالة إلى الـسلطات الإسـرائيلية في كـانون الأول         
 .ية لهذا التقريرورد أي رد وقت وضع الصيغة النهائقد يكن  ولم

 .٩، المبدأ ١٩٩٠المبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون،   )١٩(  
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ــي الأ    - ١٦ ــضا هـ ــق أيـ ــدعو إلى القلـ ــا يـ ــاليبومـ ــيش الإ سـ ــستخدمها الجـ ــرائيلي  الـــتي يـ سـ
إذ إن الممارسة المتمثلة في اقتحام البيوت ليلاً للقيام باعتقـالات           . عمليات إنفاذ القانون هذه    في

وفي إشــارة إلى ســياقات  . طتزيــد مــن احتمــال وقــوع حــوادث تُــستخدَم فيهــا القــوة بــإفرا        
ــة، ــإجراءات         مختلف ــضاء أو ب ــدام خــارج نطــاق الق ــرر الخــاص المعــني بحــالات الإع وصــف المق

إذ إن دخـول مـترل      . )٢٠(“خطـر دائـم علـى المـدنيين       ”الليليـة بأنهـا     المداهمات  تعسفا   أو زةجمو
سيما خلال الليل، يؤدي إلى موقـف يعجـز فيـه الجنـود تمامـا عـن تقـدير                 دون سابق إنذار، ولا   

وهذا ما يزيد على نحـو غـير ضـروري مـن احتمـال أن يخطـئ                 . سلوك ساكني المترل أو نواياهم    
ويلاحَــظ أن جــيش الــدفاع الإســرائيلي يــستخدم نهجــا لهــذه .  ذلــك الــسلوكالجنــود في تفــسير

ق المــترل، يــالعمليــات يقلــل مــن تعــريض ســكان المنــازل للخطــر، يتمثــل في قيــام جنــوده بتطو   
الإشــارة علــى الـسكان بــالخروج، واعتقــال الفــرد   ، ثمبـشكل متقطــع والإعـلان عــن وجــودهم  

  .)٢١(المستهدف
املة وســريعة وتتــسم بالاســتقلالية والتراهــة في اســتخدام  ويــشكل إجــراء تحقيقــات ش ــ  - ١٧

نفاذ القانون، وفـرض جـزاءات قـضائية وتأديبيـة مناسـبة عنـد            إالأسلحة النارية من قبل موظفي      
ــصر  ــضرورة، عن ــوات الأمــن  ين أساســيينال ــساءلة ق ــة م ــدفاع   .  لكفال ــتح جــيش ال وفي حــين ف

ليلــة، فقــد اقتــصرت تحقيقــات جــيش  الإســرائيلي والــشرطة الإســرائيلية تحقيقــات في حــالات ق 
ولا تـستوفي هـذه     . )٢٢(“ةاستخلاص المعلومات العملياتي  ”الدفاع الإسرائيلي على ما يسمى بـ       

التحقيقـات المعـايير الدوليـة، وتعرضـت لانتقـاد بعثـة تقـصي الحقـائق بـشأن الـتراع                الأنواع من 
شكل أداة مناســبة لإجــراء صت إلى أن اســتخلاص المعلومــات العملياتيــة لا يــلُــغــزة، الــتي خَ في

أمـا بالنـسبة للتحقيقـات      . )٢٣(الادعاءات بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان      تحقيقات في 
سلوك الشرطة، فقد أعربت اللجنة المعنيـة بحقـوق الإنـسان عـن قلقهـا إزاء مـدى اسـتقلالية                     في

  .)٢٤(المراقبة آليات

__________ 
 .١٠، الفقرة A/HRC/11/2/Add.4تقرير المقرر الخاص عن البعثة التي قام بها إلى أفغانستان   )٢٠(  

 .معلومات جمعتها مفوضية حقوق الإنسان  )٢١(  

تتمثل عمليات اسـتخلاص المعلومـات      ”: ما يلي ) A/HRC/12/48( من تقريرها    ١٢٠ذكرت البعثة في الفقرة       )٢٢(  
العملياتية في إجراء مراجعات للحـوادث والعمليـات الـتي قـام بهـا الجنـود مـن الوحـدة ذاتهـا أو مـن التسلـسل                       

 المعلومـات هـذه هـو خدمـة      والقصد من عمليات استخلاص   . القيادي نفسه إلى جانب ضابط من رتبة أعلى       
 .“أغراض العمليات

  )٢٣(  A/HRC/12/48 وانظر أيضا . ١٨١٩، الفقرةA/HRC/16/24 و A/HRC/15/50. 

 .١٢، الفقرة CCPR/C/ISR/CO/3اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن إسرائيل،   )٢٤(  
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رائيلي أنـه طبّـق سياسـة تحقيـق         الإس ـالـدفاع   ، أعلن جـيش     ٢٠١١أبريل  / نيسان ٦وفي    - ١٨
جديدة في الـضفة الغربيـة، تـنص علـى قيـام الـشرطة العـسكرية تلقائيـا بـالتحقيق في كـل حالـة                         

، ٢٠٠٠ومنـذ عـام     .  علـى يـد جـيش الـدفاع الإسـرائيلي          “غـير متـورطين    ”يقتل فيها مـدنيون   
ل تحقيـق  ضـرورة ذلـك مـن خـلا    ارتئيـت  كانت القضايا لا تحال إلى الـشرطة العـسكرية إلا إذا           

. “عمليــات اســتخلاص المعلومــات العملياتيــة”، يــسترشد أساســا بـــ )٢٥(يجــري لجمــع الحقــائق
فإنه لا يشمل بعض الحالات الـتي قـد تقـع فيهـا انتـهاكات      يجابيا، إحين يشكل هذا تطورا    وفي

 “متـورط ”للحق في الحياة، وبخاصة عندما يزعم جيش الدفاع الإسـرائيلي بـأن المـدني المقتـول                 
في الحـالات الـتي تحـدث في قطـاع غـزة،            و. أثنـاء تبـادلٍ لإطـلاق النـار       في  أن الوفاة حدثت    أو ب 
  .)٢٦(تجريه الشرطة العسكريةالذي تلقائي التحقيق البعد على وجه التحديد ستُا

ــاة        - ١٩ ــهاكات للحــق في الحي ــوع انت ــع الادعــاءات بوق ــالتحقيق في جمي ــة ب وإســرائيل ملزم
ــه بواس ــ” ــة وشمولي ــتراع المــسلح  . )٢٧(“طة هيئــات مــستقلة ونزيهــة بــسرعة وفعالي ولا يعفــي ال

ــك الواجــب    ــن ذل ــة     و. )٢٨(والاحــتلال إســرائيل م ــة غــير حكومي ــها منظم ــات جمعت ــا لبيان وفق
في المائة من التحقيقات الجنائية الـتي يفتحهـا جـيش الـدفاع الإسـرائيلي                ٩٤إسرائيلية، فإن نحو    

  تجاه الفلسطينيين، يُغلق من دون توجيـه اتهـام         جنود يشتبه بأنهم تصرفوا بشكل غير قانوني      بحق  
ووجدت المنظمة ذاتها أنه حتى في حال أدين جندي فإن الأحكام تكـون مخففـة بـشكل                 . إليهم
  .)٢٩(يتناسب والجريمة المرتكبة لا
  

__________ 
ام العـسكري في جـيش الـدفاع الإسـرائيلي          ، نـشرة صـحفية، المحـامي الع ـ       الإسـرائيلي جيش الدفاع     )٢٥(  

 سـقطوا   نينفذ سياسة جديدة تتعلـق بـالتحقيق في الخـسائر البـشرية في صـفوف الفلـسطينيين الـذي                  
. ٢٠١١أبريــــــل / نيــــــسان٦يهــــــودا والــــــسامرة،  بــــــنيران جــــــيش الــــــدفاع الإســــــرائيلي في 

http://dover.idf.il/IDF/English/Press+Releases/2011/04/0602.htm. 

 .٢٠١١أبريل / نيسان٦جيش الدفاع الإسرائيلي، نشرة صحفية،   )٢٦(  

طبيعـة ونطـاق الالتـزام القـانوني العـام المفـروض علـى          ”: ٣١اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التعليق العام رقم          )٢٧(  
 .١٥، الفقرة “الدول الأطراف في العهد

اق القــضاء أو بــإجراءات مــوجزة أو تعــسفا،  المقــرر الخــاص المعــني بحــالات الإعــدام خــارج نط ــ  انظــر تقريــر  )٢٨(  
E/CN.4/2006/53   حـالات  : ٢٩وخلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، في تعليقهـا العـام رقـم             . ٣٦، الفقرة

، )الحيـاة  التي تشمل الحق في(، إلى أنه من أجل كفالة حماية الحقوق التي لا يمكن تقييدها          )٤المادة  (الطوارئ  
 ).١٥، الفقرة CCPR/C/21/Rev. 1/Add.11انظر (ضمانات إجرائية تقديم يجب تأمينها من خلال ف

 .catid=2؟http://www.yesh-din.org/cat.aspمنظمة ييش دين،   )٢٩(  
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  خلال المظاهراتعمليات حفظ النظام الاستعمال المفرط للقوة في     
عت مظاهرات أسبوعية في أماكن مختلفة من الـضفة         خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وق      - ٢٠

. الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ومن حين لآخر على طول سياج الخط الأخـضر في غـزة    
وقد وردت تقارير منتظمة عن الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين العُـزّل علـى يـد قـوات                  

قنابـل المـسيلة للـدموع علـى المتظـاهرين،          الأمن الإسرائيلية التي كثفت مـن إطـلاق الغـازات وال          
  . واستُخدمت أيضا الذخائر الحية ضد متظاهرين عزّل. أسفر عن وقوع إصابات بليغة ما
 متظـاهر   ٥٠٠ في بلعـين نحـو       ٢٠١١أبريـل   / نيـسان  ١٥وعلى سـبيل المثـال، تجمـع في           - ٢١

موعـة مؤلفـة مـن      ولدى اقتراب مج  . الذي يفصل بين هذه البلدة وأراضيهم     العازل  قرب الجدار   
، أُفيد بأن أحد المتظاهرين سمع ضـابطا إسـرائيليا يـأمر أحـد               العازل  متظاهرا من الجدار   ٢٠نحو  

وأصــيب . ثم صــوّب الجنــدي ســلاحه نحــو الــضحية فــأطلق النــار عليــه   . الجنــود بــإطلاق النــار 
في حــدثت وفي حالــة أخــرى . )٣٠(قدمــهالمتظــاهر جــراء ذلــك برصاصــة في كتفــه وبــأخرى في  

، توجــه مئــات مــن الفلــسطينيين مــن قريــة ديــر قــديس إلى منطقــة ٢٠١١يونيــه /ئــل حزيــرانأوا
توســـيع مـــستوطنة نيلـــي بجـــرّافتين إســـرائيليتين قيـــام زراعيـــة شمـــال القريـــة للاحتجـــاج علـــى 

 إلى ذلــك الموقــع، قــام جنــود جــيش الــدفاع الإســرائيلي المتظــاهرين وقبــل وصــول . الإســرائيلية
انـدلعت اشـتباكات بـين المتظـاهرين وجـيش          وعلـى إثـر ذلـك       . نطقـة  من الـدخول إلى الم     همبمنع

وعلــى بعــد . الــدفاع الإســرائيلي، الــذي كانــت شــرطة الحــدود الإســرائيلية قــد انــضمت إليــه   
بين المتظـاهرين وقـوات الأمـن، أطلـق أحـد أفـراد قـوات الأمـن رصاصـات                   تفصل  خمسين مترا   

 في  تينوأصـيب أحـدهما برصاص ـ    . شـابين  علـى المحتـشدين، مـا أدى إلى إصـابة            )٣١(٠,٢٢بعيار  
  .)٣٢(صدره وأخرى في حوضه

 انــدلعت اشــتباكات في الأرض الفلــسطينية المحتلــة بــين     ،٢٠١١مــايو / أيــار١٥وفي   - ٢٢
كون في إحيـاء الـذكرى الـسنوية        رجيش الدفاع الإسرائيلي ومتظاهرين فلـسطينيين كـانوا يـشا         

شتباكات، أطلـق جـيش الـدفاع الإسـرائيلي         وخلال تلك الا  . “النكبة”لما يسميه الفلسطينيون    
الذخائر الحية والأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، مـا أسـفر عـن إصـابة                 

  . مدني١٠٠أكثر من 
__________ 

 .٢٠١١مايو / أيار١١رصدت مفوضية حقوق الإنسان هذه الحالة في   )٣٠(  

ــا        )٣١(   ــالة وجههـــ ــرائيلي في رســـ ــدفاع الإســـ ــيش الـــ ــسكري لجـــ ــام العـــ ــدعي العـــ ــد المـــ ــة  أكـــ ـــى منظمـــ إلــــ
الإســـــرائيلية، أن الجـــــيش لا يـــــصنف هـــــذا النـــــوع مـــــن الـــــذخيرة تحـــــت  الحكوميـــــة غـــــير “بتـــــسيلم”

ــة ــائل فئـــــــ ــق وســـــــ ــاهرين تفريـــــــ -http://www.btselem.org/download/20090702_jag_response_tالمتظـــــــ

_letter_on_use_of_ruger_rifles_against_demonstrators_eng-pdf.  
 .لإنسان هذه الحالةرصدت مفوضية حقوق ا  )٣٢(  
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ثم بلــدة بيــت حــانون في ذلــك اليــوم مفتــرق وفي غــزة تجمــع مئــات الفلــسطينيين عنــد   - ٢٣
أطلق جـيش الـدفاع الإسـرائيلي    و. تجاجا على الاحتلالز احتتقدموا في مسيرة باتجاه معبر إيري     

لتفريـق  من جانبيـه الـشرقي والغـربي       قنابل صوتية وطلقات تحذيرية صوب شارع صلاح الدين         
 متـرا مـن   ٧٥إلى مـسافة   وصـلوا   ز، حيث   تتهم نحو معبر إيري   يروواصل المتظاهرون مس  . المحتجين

المتركـز  جيش الدفاع الإسـرائيلي     أطلق  و. رالجدار المُقام على طول هذا الجزء من الخط الأخض        
وكـان  . عند ذلك المعبر الذخائر الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للـدموع علـى الحـشود            

أجــساد المتظــاهرين بالــذخائر مــن الجنــود يــستهدفون علــى مــا يبــدو إصــابة الأطــراف الــسفلى  
ــة ــدفاع الإســرائيلي عــن إصــابة      . الحي ــال جــيش ال ــهم    م١٢٥وأســفرت أعم ــن بين تظــاهرا، م
 شخــصا ١٣ومــن مجمــوع هــؤلاء المتظــاهرين، أصــيب .  صــحافيين٣  نــساء و٥ قاصــرا و ٣٢

. بجروح بليغة ناجمة عن إطلاق أعيرة نارية نُقلوا على إثرها إلى مستشفيات غزة لتلقي العـلاج               
 شخــصا آخــرين إصــابات خفيفــة جــراء إطــلاق ذخــائر حيــة وتطــاير شــظايا          ٧٧وأُصــيب 

إصــابات خفيفــة إلى المتظــاهرين تعــرض بقيــة و. نُقلــوا أيــضا إلى المستــشفياتالرصــاص، حيــث 
رد جـيش الـدفاع   تفحـص  وعنـد  . )٣٣(جراء استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع 

سـتعمال الأسـلحة الناريـة      عدم وجود حاجـة واضـحة لا      الإسرائيلي على تلك المظاهرة، يتضح      
التحديـد إلى أن جنـود جـيش الـدفاع الإسـرائيلي في             ومرد ذلـك علـى وجـه        . دفاعا عن النفس  

ز يتمركزون إما خلف جدران إسمنتية محصّنة بعلوّ عدة أمتـار أو داخـل أبـراج مراقبـة              تمعبر إيري 
محــصّنة، مــا يجعــل مــن الــصعب علــى أي أحــد ولا ســيما أفــراد عــزّل، تهديــد حيــاتهم أو حيــاة   

  .ل الذخيرة الحيةالآخرين، وهو المعيار الرئيسي الذي يُجيز استعما
ــيلة         - ٢٤ ــزّل وس ــاهرين ع ــة ضــد متظ ــتعمال الأســلحة الناري ــد اس ــبة ولا يُع لمكافحــة مناس

الــشغب، بــل إن اســتعمالها في هــذا الــسياق لا يتماشــى والمعــايير الدوليــة الــتي تــنظم اســتعمال    
ــانون      ــاذ الق ــوظفي إنف ــب م ــن جان ــة م ــلحة الناري ــة ضــد     . الأس ــوة المفرط ــتعمال الق ــؤثر اس وي

حريــة الاجتمــاع، حقهـم في  ظـاهرين تــأثيرا سـلبيا علــى حـق الفلــسطينيين في حريـة التعــبير و    المت
ففـي حالـة غـزة، تنـدلع        . وهما حقان يكفلهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والـسياسية         

الأعمــال العدائيــة بــين الجماعــات المــسلحة وجــيش الــدفاع الإســرائيلي في كــثير مــن الأحيــان    
يخ وقذائف الهاون بـشكل منـتظم علـى مواقـع جـيش الـدفاع الإسـرائيلي علـى                   بإطلاق الصوار 

طــول ســياج الخــط الأخــضر، مــا يزيــد مــن تعقــد عمليــات إنفــاذ القــانون، مــن قبيــل مكافحــة   
ومــع ذلــك، لا يغــير هــذا شــيئا مــن التزامــات إســرائيل فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع     . المظــاهرات
يــة ضــد المــدنيين، حــتى في حــالات الــتراع المــسلح،   بــل إن اســتعمال الــذخيرة الح . المتظــاهرين

__________ 
 .رصدت مفوضية حقوق الإنسان هذه الحالة  )٣٣(  
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. تُشكّل انتهاكا لحظر استهداف المدنيين ما لم يشاركوا مـشاركة مباشـرة في الأعمـال العدائيـة         
المشاركة في مظـاهرة أو التواجـد في منطقـة مقيـدة الـدخول، المـشاركة المباشـرة في               تستتبع  ولا  

، لم تقـع أي أعمـال    ٢٠١١مـايو   / أيـار  ١٥ت في   وخلال المظاهرة الـتي حـدث     . الأعمال العدائية 
وجـدير بالإشـارة إلى أن      . عدائية بين الجماعات المسلحة وجيش الدفاع الإسـرائيلي في المنطقـة          

على إسـرائيل التزامـا بـإجراء تحقيقـات سـريعة ودقيقـة وفعالـة ومـستقلة ونزيهـة في كـل ادعـاء                        
لي الخـــاص بـــالحقوق المدنيـــة بحـــدوث انتـــهاكات للحقـــوق المنـــصوص عليهـــا في العهـــد الـــدو 

  . والسياسية والتي يُزعم وقوعها خلال أية مظاهرة
  

  إنفاذ الإجراءات المتعلقة بالمناطق المقيدة الدخول 
واصلت إسرائيل فرض قيود على دخـول الفلـسطينيين إلى المنـاطق الواقعـة داخـل غـزة                    - ٢٥

ون الــذين يــدخلون هــذه فالفلــسطيني.  متــر مــن الخــط الأخــضر ١ ٥٠٠لمــسافة تــصل إلى نحــو 
في بعـض الحـالات    يـصبحون   المناطق أو يقتربون منها يتعرضون بانتظـام لطلقـات تحذيريـة، بـل              

 مــدنيا قُتلــوا في ٢٣وتــشير الأرقــام الــصادرة عــن الأمــم المتحــدة إلى أن نحــو . ا لهــامباشــرهــدفا 
وقـد وثّقـت    . )٣٤(يرأحداث وقعت في المنطقة المقيدة الدخول برّا خلال الفترة المـشمولة بـالتقر            

. مفوضية حقوق الإنسان ثلاثة من هذه الحوادث، أسفرت عن مقتل ثلاثـة مـدنيين فلـسطينيين        
 منها، لم تجد المفوضـية أي دليـل يـشير إلى أن الـضحايا شـاركوا مـشاركة مباشـرة                     ينففي حالت 

. الأخـضر في الأعمال العدائية أو شكّلوا أي تهديد لحياة الجنـود المتمركـزين عنـد سـياج الخـط                   
صت المفوضية استنادا إلى المعلومـات الـتي جمعتـها إلى أن أولئـك         بل على العكس من ذلك، خلُ     
 متـر مـن     ١ ٥٠٠ ال ــمـسافة   بـسبب آخـر سـوى وجـودهم داخـل           الفلسطينيين استُهدفوا لـيس     

  . السياج
جنــود جــيش الــدفاع أطلــق ، ٢٠١١ينــاير / كــانون الثــاني١٠وعلــى ســبيل المثــال، في   - ٢٦

 عامـا مـن   ٦٤ رمـزارع يبلـغ مـن العم ـ   النـار علـى    يلي المتمركـزين شمـال الخـط الأخـضر          الإسرائ
وقـد وقـع الحـادث عنـدما كـان هـذا        . بثلاث رصاصات أصابته في الصدر    فأردوه قتيلا   جباليا،  

ووفقـا للمعلومـات   .  مـن الـسياج  ا متـر  ٤٥٠المزارع موجودا في مزرعته الواقعة علـى بعـد نحـو            
ق الإنسان، فقد كان الوضع وقتئـذ هادئـا، حيـث لم يُـسجّل إطـلاق                التي جمعتها مفوضية حقو   

ومع أن جيش الـدفاع الإسـرائيلي لم يُبـدِ أي    . )٣٥(أي صواريخ أو قذائف هاون أو أعيرة نارية 

__________ 
 .٢٠١١يونيه / حزيران٢٧الأرقام مستمدة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية،   )٣٤(  

 بزيـارة إلى مكـان      ٢٠١١يناير  / كانون الثاني  ٢٦رصد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية هذه الحالة، وقام في            )٣٥(  
 .الحادث
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تعليــق علــى هــذا الحــادث علــى وجــه التحديــد، فإنــه أشــار إلى أن إطــلاق الــصواريخ وقــذائف  
  .)٣٦(٢٠١١ عام الهاون باتجاه إسرائيل تواصل منذ أوائل

ــالتقرير، وثّقــت مفوضــية حقــوق الإنــسان      - ٢٧ ــرة المــشمولة ب ــة قُتــل ٢٦وخــلال الفت  حال
خلالها فلسطينيون وجُرحوا أثناء قيـامهم بجمـع الأنقـاض والنفايـات المعدنيـة في حـدود مـسافة                   

ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، الأحــداث الــتي   . متــر مــن الــسياج  ١ ٠٠٠  و٢٠٠تراوحــت بــين 
 عامـا في    ٢٥، حين أُصيب فلسطيني يبلغ من العمر        ٢٠١٠ديسمبر  /كانون الأول  ٤وقعت في   

الإسـرائيلي بينمـا كـان منـهمكا بجمـع أنقـاض في مكـان يقـع           الدفاع  فخذه الأيمن بنيران جيش     
ويـشير تقريـر طـبي      .  متر من سـياج الخـط الأخـضر في بيـت لاهيـا             ٧٠٠ إلى   ٥٠٠على مسافة   

وأفاد الضحية، الذي أجـرت المفوضـية       . )٣٧(قت فخذه الأيمن  إلى أن الرصاصة التي أصابته اختر     
ومـن  . )٣٨(إطلاق أي قذائف هاون أو قذائف صاروخية وقت الحادث        يجر  مقابلة معه، بأنه لم     

، حـين أطلـق جـيش الـدفاع         ٢٠١١فبرايـر   / شـباط  ٢٦الأحداث الأخرى ذلـك الـذي وقـع في          
ــار علــى ر    جــل فلــسطيني يبلــغ مــن العمــر   الإســرائيلي المــرابط شمــال ســياج الخــط الأخــضر الن

 ٤٥٠ بجمع الأنقاض والنفايـات المعدنيـة علـى مـسافة نحـو             فأصيب بجروح أثناء قيامه   عاما   ٣٧
وجــاء في المعلومــات الــتي تلقّتــها  . )٣٩(متــرا مــن الــسياج، في مكــان يقــع أيــضا في بيــت لاهيــا   

ن مـن بيـت     مفوضية حقوق الإنسان، أنه لم يتم إطـلاق أيـة قـذائف صـاروخية أو قـذائف هـاو                  
  .)٤٠(لاهيا في ذلك اليوم

سـرائيلية تقيّــد دخـول الــصيادين الفلـسطينيين إلى مــسافة    لإومـا فتئــت قـوات البحريــة ا    - ٢٨
فهذه السياسة التي تُنفّـذ باسـتعمال   . تبلغ ثلاثة أميال بحرية من ساحل الأرض الفلسطينية المحتلة       

 صـيد الأسمـاك، بـل إنهـا أدت في           الذخائر الحية، فرضت قيودا مشددة على الدخول إلى منـاطق         
 أطلقـت قـوات     ٢٠١٠سـبتمبر   / أيلـول  ٢٤وفي  . بعض الحالات إلى الوفاة في صـفوف المـدنيين        

 متـر مـن     ٢ ٠٠٠البحرية الإسرائيلية النار على زورق صـيد فلـسطيني كـان يـصطاد علـى بعـد                  
__________ 

ــصا   )٣٦(   ــن   ذكــرت م ــر م ــرائيلية أن أكث ــام     ٢٠در إس ــن ع ــين م . ٢٠١١ صــاروخا أطلقــت في الأســبوعين الأول
ي وجهـــاز الأمـــن الإســـرائيلي ـــــــــاع الإسرائيلـــــــــ جـــيش الدف بيــــــنة مـــشتركةـــــــعملي”مقالــــــة  انظـــــــــر
ــستهدف ـــف عــضوا ت ـــحرك يـ ـــة الجهــ ـــاد الإسلامـ ـــي دبـ ـــر لتنفيـ “  إســرائيلالنطــاق في ذ هجمــات واســعة ـ

(Islamic Jihad operative Planning Massive Terror Attack in Israel Targeted in a Joint IDF-ISA 

Operation ( المتاحة على الموقع. .il/IDF/English/Press+Releases/2011/01/1101.htmhttp://dover.idf.  
  .ق الإنسان هذه الحالةرصدت مفوضية حقو  )٣٧(  
 .المرجع نفسه  )٣٨(  

 .المرجع نفسه  )٣٩(  

 .٢٠١١مارس / آذار٧بلاغ إدارة شؤون السلامة والأمن المؤرخ   )٤٠(  
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ن كــانوا وورد في المعلومــات الـتي جمعتــها مفوضــية حقـوق الإنــسان أن ثلاثـة صــيادي   . الـساحل 
 متـرا، مـا أدى     ١٥٠ أطلقت سفينة إسـرائيلية النـار علـيهم مـن مـسافة              عندماعلى متن الزورق    

لمــساعدة  اســرائيلية أهملــت تقــديم   لإوزُعــم أن قــوات البحريــة ا  .  بجــروحإلى إصــابة أحــدهم 
ــة  ــأثرا بجراحــه لمّــا كــان صــيادون    . للــضحية، ولا ســيما المــساعدة الطبي وقــد تــوفي الــضحية مت

  .)٤١(لونه عودة باتجاه الساحلآخرون يحم
ويواجه الصيادون الفلـسطينيون خطـر التعـرض للاحتجـاز أو لمـصادرة مراكبـهم علـى                   - ٢٩

فقد وثّقت مفوضية حقوق الإنـسان ثـلاث حـالات جـرى فيهـا              . يد قوات البحرية الإسرائيلية   
ة مـن  ففي كـل حال ـ   .  صيادا ومصادرة مراكبهم   ١٣ مجموعهم   صيادين فلسطينيين يبلغ  احتجاز  

ــسافة الب     ــدود المـ ــصيادون حـ ــاوز الـ ــالات، لم يتجـ ــك الحـ ــة  تلـ ــة البالغـ ــة،  ٣حريـ ــال بحريـ  أميـ
  .يشكّلوا، وفقا لإفادات شهود عيان، أي تهديد للقوات البحرية الإسرائيلية ولم
، اعترضــت قــوات البحريــة الإســرائيلية ســبيل ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٢٧وفي   - ٣٠

صــيادين كــانوا يــصطادون في حــدود مــسافة الثلاثــة أميــال   زورق فلــسطيني وعلــى متنــه ســتة  
ووفقــا للمعلومــات الــتي جمعتــها المفوضــية، اعتــرض جنــود ملــثّمين تــراوح عــددهم بــين . بحريــة
ليين سبيل زورق فلسطيني فـاعتقلوا راكبيـه الـصيادين          ي فردا على متن زورقين إسرائ     ٤٠ و ٣٠
 زورقهـم، بـل ظـل رهـن الاحتجـاز           د صـودر  ومـع أنـه أُفـرج عنـهم في اليـوم التـالي، فق ـ             . الستة
وجــدير بالــذكر أن هــذا المركــب يمثــل مــصدر      . إعــداد الــصيغة النهائيــة لهــذا التقريــر      حــتى
  .)٤٢() صيادا وأُسرهم٢٠من بينهم ( شخص على الأقل  ١٠٠ لـ الرزق
ــة وفي   - ٣١ ــة الإســرائيلية في   حال ــاني ٣أخــرى، اعترضــت البحري ــاير / كــانون الث  ٢٠١١ين

طينيا كــان مبحــرا في حــدود مــسافة مــيلين بحــريين مــن الــساحل واعتقلــت أربعــة     زورقــا فلــس
ومـــع ذلـــك صـــادرت .  اليـــوم نفـــسهإلا أنهـــا أفرجـــت عنـــهم في. علـــى متنـــهكـــانوا صـــيادين 
ــوات ــصيغة النهائي ــ    ق ــة الإســرائيلية زورقهــم، وحــتى إعــداد ال ــسلّمه  البحري ــر، لم ت ة لهــذا التقري
  .)٤٣(بعد إليهم

__________ 
 طلبـا  ٢٠١٠ديـسمبر  /وقد وجهت المفوضـية في كـانون الأول       . رصدت مفوضية حقوق الإنسان هذه الحالة       )٤١(  

ووقـت إعـداد الـصيغة النهائيـة لهـذا التقريـر،            .  عن الحادث  إلى حكومة إسرائيل تلتمس فيه موافاتها بمعلومات      
 .يرد أي رد بهذا الشأن لم

ــستة في            )٤٢(   ــصيادين ال ــع ال ــابلات م ــا أجــرت مق ــة كم ــذه الحال ــا في ه ــسان تحقيق ــوق الإن أجــرت مفوضــية حق
 .٢٠١١مارس /آذار ١٣

 .رصدت مفوضية حقوق الإنسان هذه الحالة  )٤٣(  
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ــة وفي   - ٣٢ ــحال ــة الإســرائيلية في   مماثل ــوات البحري ــر/ شــباط١٣ة، اعترضــت ق  ٢٠١١فبراي
زورقا فلسطينيا كان يبحر على مسافة أقـل مـن ثلاثـة أميـال مـن سـاحل غـزة واعتقلـت ثلاثـة                         

وبعــد مـرور عــدة سـاعات، أُفــرج عنــهم لكـن البحريــة الإســرائيلية    . صـيادين كــانوا علـى متنــه  
علـى  ) ومنـهم الـصيادون وأُسـرهم     (ا   شخـص  ٤٥ الـرزق ل ــ  ويتوقف مـصدر    . صادرت زورقهم 
  .)٤٤(هذا المركب بعينه

والأساليب المستخدمة لإنفاذ إجراءات المناطق المقيـدة الـدخول الـتي تفرضـها إسـرائيل         - ٣٣
تتنافى وأحكام القانون الدولي؛ فتلك الأساليب تعد انتهاكا لقواعد استعمال القوة مـن جانـب               

ث الــتي يُقتــل بــسببها الــصيادون انتــهاكا للحــق في  مــوظفي إنفــاذ القــانون فيمــا تــشكل الحــواد 
وفي سـياق الأعمـال العدائيـة، تنتـهك أسـاليب إنفـاذ القـانون هـذه مبـدأ التمييـز، الـذي                 . الحياة

ــدنيين     ــدم جــواز اســتهداف الم ــى ع ــنص عل ــا     . ي ــتي يتعــرض له ــدة ال فحــالات الاحتجــاز العدي
هن علـى وجـود أسـاليب أخـرى      الصيادون الفلسطينيون على يد إسرائيل في عرض البحـر، تـبر          

قواعـد   مـن    ٤٦وعلاوة على ذلك، تمثل مصادرة زوارق الصيد انتهاكا للمادة          . لإنفاذ القانون 
  .)٤٥(لاهاي

  
  سكانية للأرض الفلسطينية المحتلةالتشريد والممارسات التي تؤثر في التركيبة ال  -باء   

  
  حقوق الإقامة في القدس الشرقية    

 الــضفة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، وقــصدت إســرائيل  احتلــت١٩٦٧في عــام   - ٣٤
تغـيير الحـدود البلديـة للقـدس مــن جانـب واحـد بمـا في ذلــك ضـم القـدس الـشرقية، في انتــهاك           

واعتــبر الفلــسطينيون المقيمــون والموجــودون فعليــا في القــدس الــشرقية        .)٤٦(للقــانون الــدولي 
، كمــا هــم معروفــون،  “قدســيون الــشرقيونالم”ويحــصل . بــأنهم مقيمــون إقامــة دائمــة  آنــذاك
بطاقــات هويــة غــير بطاقــات الهويــة الــتي يحــصل عليهــا الفلــسطينيون الــذين يعيــشون في      علــى
أخــرى مــن الــضفة الغربيــة، ويمنحــون وضــع الإقامــة الدائمــة وفقــاً لقــانون الــدخول إلى  منــاطق

اغبين بـــالعيش وهـــذا القـــانون هـــو الـــذي يطبـــق علـــى المـــواطنين الأجانـــب الـــر .)٤٧(إســـرائيل
 إســرائيلولــذلك فــإن  .  ولكنــهم لا يهــاجرون إلى البلــد بموجــب قــانون العــودة     إســرائيل في

__________ 
 .ن هذه الحالةرصدت مفوضية حقوق الإنسا  )٤٤(  

 المتعلقـة  ١٩٠٧، المرفقـة باتفاقيـة لاهـاي لعـام       )قواعد لاهاي (القواعد المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية         )٤٥(  
 .بقوانين وأعراف الحرب البرية

 ).١٩٨٠ (٤٧٨قرار مجلس الأمن   )٤٦(  

 .١٩٥٢-٥٧١٢سرائيل رقم إقانون الدخول إلى   )٤٧(  
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ــاجرين في الأراضــي       تعامــل ــارهم مه ــشرقية باعتب ــيمين في القــدس ال ــسطينيين المق ــسكان الفل ال
  .)٤٨(تحتلها التي
أسـرهم  وخلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، ظـل سـكان القـدس الـشرقية الـذين كانـت                      - ٣٥

وقد ألغي وضع الإقامـة للمقدسـيين       . مقيمة في القدس لأجيال عديدة، في حيرة بشأن وضعهم        
ويمكن للسكان الفلـسطينيين في القـدس الـشرقية أن يخـسروا وضـع              . ١٩٦٧الشرقيين منذ عام    

 أو القدس الـشرقية لمـدة       إسرائيلإقامتهم الدائمة وهم يتعرضون لذلك بالفعل إذا أقاموا خارج          
ــد آخــر   ســبع س ــ ــسية في بل ــة الدائمــة أو الجن ــق  .)٤٩(نوات، أو إذا حــصلوا علــى الإقام ولا تطب
، بمـن فـيهم المواطنـون الـذين يعيـشون في مـستوطنات              الإسـرائيليين نفسها على المواطنين     القيود

  . بالقدس الشرقية
ة وقد ألغي وضع الإقامة أيضاً في حالة أربعـة مـن الـسكان المقـيمين في القـدس الـشرقي                     - ٣٦

، عقب انتخابهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلـسطيني         إسرائيلعلى أساس عدم ولائهم لدولة      
وكـان مـبرر هـذا الإلغـاء أن العـضوية في برلمـان كيـان معـادٍ تتعـارض مـع الـولاء                        . ٢٠٠٦عام  

 يومــاً لمغــادرة ٣٠، صــودرت هويــاتهم وأبلغــوا بــأن لــديهم مهلــة   ٢٠١٠وفي عــام . لإســرائيل
، نقلــت قــوات الأمــن الإســرائيلية محمــد     ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول٨ وفي .)٥٠(القــدس

ولجـأ الرجـال الثلاثـة       .)٥١(طير قسراً من القدس الـشرقية إلى جـزء آخـر مـن الـضفة الغربيـة                 أبو
، وبقـوا فيهـا حـتى       ٢٠١٠يوليـه   /الآخرون إلى مكاتب اللجنة الدولية للـصليب الأحمـر في تمـوز           

  .رالانتهاء من إعداد هذا التقري
، مـن أجـل أن يحـتفظ سـكان القـدس الـشرقية بحـق          “الولاء لدولة إسـرائيل   ”واشتراط    - ٣٧

وهـو  “ الـولاء للـسلطة المعاديـة    ”الإقامة فيها مشابه لإرغام سكان الأرض المحتلة على أداء يمين           
ــر تحظــره قواعــد لاهــاي   ــسكان       .)٥٢(أم ــن ال ــد م ــشرط العدي ــذا ال ــرِّض ه ــن المحتمــل أن يُع وم

__________ 
 أمـام محكمـة العـدل العليـا الـتي قـررت فيهـا المحكمـة أنـه ينبغـي                     مبـارك عـوض   ضية  تستند هذه السياسة إلى ق ـ      )٤٨(  

، وهـو قـانون   )١٩٥٢-٥٧١٢رقـم  (إسـرائيل  إلى وضـع الفلـسطينيين المقـيمين وفقـاً لقـانون الـدخول             تنظيم
 Hamoked and B’Tselem, “The quiet deportation”, April 1997, and “The،انظـر علـى سـبيل المثـال     .الهجـرة 

quiet deportation continues”, September 1998, p. 7, and Mubarak Awad v Yitzhak Shamir et al., HCJ 

282/88.. 

 .)أ (١١ البند ١٩٧٤-٥٧٣٤ رقم إسرائيلأنظمة الدخول إلى   )٤٩(  

تهمــة ، ســجن هــؤلاء الرجــال الأربعــة لفتــرات متفاوتــة، ب ٢٠١٠ وعــام ٢٠٠٦في الفتــرة الممتــدة بــين عــام    )٥٠(  
 .الانتماء إلى حماس

/  كـانون الأول ١٤منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، إحاطة إلى مجلـس الأمـن،              )٥١(  
 .٢٠١٠ديسمبر 

  .٤٥المادة   )٥٢(  
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 القــدس الــشرقية لخطــر إلغــاء وضــع إقامتــهم الدائمــة، بمــا في ذلــك عــن طريــق   الفلــسطينيين في
 علـى  ضالاعتـرا ممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي وحظـر التمييـز لأسـباب سياسـية، لـدى                 

 علـى سـبيل     لإسـرائيل  أو العمل لحساب المنظمات التي تعتـبر غـير مواليـة             الإسرائيليةالسياسات  
 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة         ٤٩ن الدافع لإلغاء الإقامة، فـإن المـادة         وبصرف النظر ع   .)٥٣(المثال

  . تحظر النقل القسري للمدنيين من أرض محتلة، إلا عند الضرورة لكفالة أمن هؤلاء المدنيين
ــة الدائمــة،         - ٣٨ ــصاريح الإقام ــى ت ــصعب الحــصول عل ــزال مــن ال ــك، لا ي وفــضلاً عــن ذل
ما يتـزوج مقدسـيون شـرقيون بفلـسطينيين يقيمـون         سيما في حالات جمع شمل الأسـرة، عنـد         لا

ومنـذ عـام    . في أجزاء أخرى من الضفة الغربية أو غزة ويرغبون بالعيش معاً في القدس الشرقية             
ولا يـزال تـسجيل أطفـال       . “الإقامة المختلطة ”، يعيق تجميد لجمع شمل الأسرة زيجات        ٢٠٠٣

  .)٥٤(اقةالأزواج من سكان القدس الشرقية يشكل عملية طويلة وش
  

  عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري    
تواصلت عمليات هدم المباني، بما فيها المنازل، والإخلاء القسري، لا سيما في المنطقـة                - ٣٩

وخــلال الفتــرة المــشمولة بــالتقرير، هــدمت الــسلطات الإســرائيلية       . جــيم والقــدس الــشرقية  
 مـترلاً في    ١٤٩وشمـل ذلـك     . نطقـة جـيم    مبانٍ سـكنية في القـدس الـشرقية والم         ٥٠٤مجموعه   ما

 مـترلاً آخـر في   ٢٣ طفـلاً، و ٣٧٤ شخـصاً، بمـن فـيهم    ٨٢٠المنطقة جيم، ممـا أدى إلى تـشريد     
  .)٥٥( طفلا٦٤ً شخصاً، بمن فيهم ١١٧القدس الشرقية، مما أدى إلى تشريد 

وأفاد مكتـب تنـسيق الـشؤون الإنـسانية عـن ارتفـاع عـدد عمليـات الهـدم في النـصف                        - ٤٠
، مما أسفر، حسبما أفادت الأنباء، عن تـشريد فلـسطينيين قـسراً بالفعـل               ٢٠١١ول من عام    الأ

  .)٥٦( بأكمله٢٠١٠ أكثر من عام ٢٠١١خلال ستة أشهر من عام 
، قـام جـيش الـدفاع الإسـرائيلي بهـدم         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠فعلى سبيل المثال، في       - ٤١

مدينة الخليـل، ممـا أدى إلى تـشريد ثمـاني           ست خيام سكنية ومرفقاً للصرف الصحي في جنوب         
ونُفِّــذ الهــدم بنــاء علــى أمــر يــشير إلى عــدم وجــود   ).  طفــلا٤٥ً شخــصاً بمــن فــيهم ٦٨(أســر 

 مـبنى سـكنياً،     ٢٩ في قريـة الحديديـة       الإسرائيليوفي اليوم التالي، هدم جيش الدفاع       . تراخيص
__________ 

  )٥٣(  A/HRC/16/71. 

 .معلومات قدمها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية  )٥٤(  

 .المرجع نفسه  )٥٥(  

الــشبكي  الموقــععلــى متــاح  .٢٠١١يونيــه /، حزيــرانمراقــب الــشؤون الإنــسانيةون الإنــسانية، مكتــب تنــسيق الــشؤ  )٥٦(  
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_the_humanitarian_monitor_2011_07_20_english.pdf. 
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ومـن بـين المبـاني الـسكنية        .  أسر معيـشية   ٦ طفلاً، من    ١١ شخصاً، بمن فيهم     ٢٧فشرد بذلك   
وكانـت  .  مطـابخ  ٤ مأوى وحظيرة للحيوانات، و      ١٨ خيام سكنية، و     ٧التي تعرضت للهدم    

، حــين تعرضــت ٢٠١١يونيــه / حزيــران١٠قريــة الحديديــة قــد شــهدت أصــلاً عمليــة هــدم في 
وفي تلــك .  أشــخاص١٠ـ خيمــة ســكنية وثلاثــة مــآوى للحيوانــات للهــدم ممــا ألحــق الــضرر ب ــ

  .)٥٧(، منعت عدة أسر من إزالة ممتلكاتها التي دفنت تحت الأنقاضالحالة
وفي الأغلبية الساحقة للحالات، تعرضت المنازل للهدم بـسبب عـدم وجـود تـراخيص                 - ٤٢

وبموجـب  . “منـاطق عـسكرية مغلقـة   ”أو أثناء عمليات إخلاء الفلـسطينيين الـذين يعيـشون في        
الـذي   ،)٥٨( حـق الحـصول علـى سـكن لائـق          سرائيل كفالة إقانون حقوق الإنسان، من واجب      

 الفلـسطيني، كـان مـن المفتـرض أن     - الإسـرائيلي ووفقاً للاتفاق المؤقت   . يشمل ضمان الحيازة  
ــسلطة        ــدريجياً إلى الـ ــيم تـ ــة جـ ــاطق في المنطقـ ــسيم المنـ ــيط وتقـ ــام التخطـ ــلطات ومهـ ــل سـ تنقـ

لتي ينبغي لهـا أن تمـارس       غير أن هذه السلطات والمهام لا تزال بأيدي إسرائيل ا         . )٥٩(الفلسطينية
وإسرائيل بصفتها الـسلطة القائمـة بـالاحتلال        . )٦٠(سلطاتها مع المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان     

لم تف بهذا الالتزام بعدم تخطيطها للإسكان وبعدم إصدارها عـدداً كافيـاً مـن رخـص البنـاء في            
 )٦١(ة فقـط مـن المنطقـة جـيم         في المائ ـ  ١(العقود الماضية لتلبيـة احتياجـات الـسكان الفلـسطينيين           

  ). لديها خطط تتيح توفير السكن)٦٢( في المائة من القدس الشرقية١٣ و
 مـن اتفاقيـة جنيـف الرابعـة،         ٥٣ويُحظر هدم المنازل في الأراضي المحتلة بموجب المـادة            - ٤٣

ولم تــشهد الــضفة الغربيــة لــسنوات . إلا عنــدما تقتــضي العمليــات العــسكرية حتمــاً هــذا الهــدم
وتنتهك عمليات هدم المنازل والإخـلاء القـسري أيـضاً الحـق في        . دة أي عمليات عسكرية   عدي

 مـن العهـد الـدولي الخـاص     ١١الحصول على سكن لائق، على النحو المنصوص عليـه في المـادة          
  .بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  

__________ 
  .المرجع نفسه  )٥٧(  
 .١١لمادة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ا  )٥٨(  

 .٢٧، المرفق الثالث، المادة ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٢٨ الفلسطيني المؤقت، -الاتفاق الإسرائيلي   )٥٩(  

 .المرجع نفسه، المادة التاسعة عشرة  )٦٠(  

 .٢٠١١يونيه /، حزيرانمراقب الشؤون الإنسانية ،مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية  )٦١(  

 .٢٠١٠أكتوبر / المرجع نفسه، تشرين الأول  )٦٢(  



A/66/356  
 

11-49524 19 
 

  البدو    
فقد تـأثر   . الإسرائيلين في ظل الاحتلال     يرّيعاني اللاجئون البدو في الضفة الغربية الأم        - ٤٤

ســلباً مــورد رزقهــم وأمنــهم الغــذائي، لا ســيما في المنطقــة جــيم، بــسبب توســع المــستوطنات     
وعلى مدى العقـود    ). أي المناطق العسكرية والمحميات الطبيعية    (“ المغلقة” والمناطق   الإسرائيلية

ويواجـه  . اضـيه بـصورة تدريجيـة ومنهجيـة    الثلاثة الأخـيرة، جُـرِّد المجتمـع البـدوي مـن ملكيـة أر        
البدو اليوم محاولات مستمرة لتـشريدهم مـن ديـارهم ويعـانون بـشكل متزايـد مـن القيـود الـتي                      

 أســرة مــن ٨٠وفي وادي أبــو هنــدي والمطــر، تواجــه . )٦٣(تعيــق وصــولهم إلى المــوارد الطبيعيــة
. للتــشريد القــسريالخطــر الــداهم “ معــالي أدومــيم”البــدو تعــيش علــى مقربــة مــن مــستوطنة  

ــة أمــر بوقــف العمــل صــادر عــن الإدارة        ولكــل ــدوي في تلــك المجتمعــات المحلي مــبنى ســكني ب
 المدنية، وقد صدر من جديد أمر بالمصادرة، مما يـشير إلى أن الأراضـي الـتي عاشـت              الإسرائيلية

بحـذر  وتنظـر مجتمعـات البـدو       .  عاماً ستستخدم لبناء الجـدار العـازل       ٦٠فيها هذه الأسر طوال     
إلى المقترحات الـتي قدمتـها الإدارة الإسـرائيلية المدنيـة في الآونـة الأخـيرة لنقـل مجتمعـات البـدو            

، مــع العلــم أن الــسلطات الإســرائيلية شــردت “مخصــصة الغــرض”مــن المنطقــة جــيم إلى قــرى 
  . الكثير من هذه المجتمعات بالفعل في مناسبات متعددة

  
   إسرائيلية على مناطق مدنية اونالهإطلاق صواريخ وقذائف   -جيم   

ــاون      - ٤٥ ــذائف الهــ واصــــلت الجماعــــات الفلــــسطينية المــــسلحة إطــــلاق الــــصواريخ وقــ
 صــاروخاً، بمــا فيهــا صــواريخ محليــة الــصنع،      ٣٢٥وقــد أطلــق مــا مجموعــه    . إســرائيل علــى

. )٦٤( قذيفة هـاون، أثنـاء الفتـرة المـشمولة بـالتقرير           ٣٨٩ وصواريخ غراد، وقنابل صاروخية، و    
ــأن  ومــع ــد ب ــه تم التأكي  مــن هــذه المقــذوفات كانــت موجهــة ضــد أهــداف عــسكرية،     ٤٦ أن

ــها بــسبب الطبيعــة العــشوائية لأغلبــها     ــة من وقــد . يــستحيل تحديــد الأهــداف المقــصودة للمتبقي

__________ 
 في المائـة مـن المنطقـة    ٧٠ويُحظـر حاليـاً علـى الفلـسطينيين     . UNRWA, Herders Fact Sheet 2010) الأونـروا (  )٦٣(  

ونظـراً  . جيم بسبب المستوطنات، والحاجز ومنطقته العازلـة، والمنـاطق العـسكرية المغلقـة والمحميـات الطبيعيـة                
بيعية، بلغت أسباب معيـشة الرعـاة التقليديـة لـدى البـدو      إلى ما استتبع ذلك من تقييد الوصول إلى الموارد الط  

ويتضافر الفقر الناجم عن ذلك مع القيود المفروضة على حرية التنقـل، ممـا يعيـق بـشدة وصـول                   . حد الانهيار 
وينتشر كـل مـن انعـدام الأمـن الغـذائي، وانعـدام الأمـن               . البدو إلى الخدمات الأساسية بما فيها أسواق الماشية       

دورات الديون المتصاعدة، وفي المقابـل، لم يـتم تطـوير المهـارات البديلـة المولـدة للـدخل بعـد بـسبب                  المائي، و 
عـدم إمكانيـة الوصـول إلى التعلـيم الثــانوي والجـامعي ممـا يـؤثر بـدوره ســلباً علـى القـدرة التنافـسية للبــدو في            

  .المنطقة جيم في سوق العمل الفلسطينية
 .٢٠١١يوليه / تموز٩يونيه و / حزيران٢٦لسلامة والأمن في بلاغين مؤرخين وفقاً لمصادر إدارة شؤون ا  )٦٤(  
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ــاطق مــن        ســقط ــاون في من ــذائف اله ــصواريخ وق ــذه ال ــا   إعــدد كــبير مــن ه ــيم فيه ســرائيل يق
  . مدنيون سكان
، أطلقــت قذيفــة موجهــة مــضادة للــدبابات مــن غــزة       ٢٠١١ل أبريــ/ نيــسان٧وفي   - ٤٦

ــرب مجلــس      ــسير ق ــة مدرســية كانــت ت ــوبي  “ شــعار هــانيغيف ”وأصــابت حافل الإقليمــي، جن
وفي وقـت لاحـق، تـوفي فـتى في الـسادسة           . إسرائيل، مما أدى إلى إصـابة اثـنين مـن الإسـرائيليين           
ت حمـاس مـسؤوليتها عـن هـذا      وأعلن ـ. )٦٥(عشرة مـن العمـر متـأثراً بجراحـه جـراء هـذا الهجـوم              

. )٦٦(أبريــل/ نيــسان٢الهجــوم، وقالــت إنــه نفــذ انتقامــاً لمقتــل ثلاثــة مــن قادتهــا العــسكريين في   
وشددت على أن الطريق التي كانت الحافلة تسير عليهـا غالبـاً مـا تـسلكها مركبـات عـسكرية                    

 بـالقرب   ، انفجر صاروخ أطلق مـن غـزة       ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٢١وفي  . )٦٧(إسرائيلية
، وأسـفر ذلـك عـن إصـابة       )٦٨(من روضة أطفال في كيبوتز زيكيم أثنـاء وصـول الأطفـال إليهـا             

  .)٦٩(فتاة في الرابعة عشرة من العمر
ويعتبر إطلاق هذه الصواريخ مخالفاً لقواعد القانون الإنساني الـدولي الـذي يحظـر شـن                  - ٤٧

ة العـشوائية بطبيعتـها والأعمـال       الهجمات العشوائية، واسـتهداف المـدنيين، واسـتخدام الأسـلح         

__________ 
  )٦٥(  http://www.mfa.gov.il/MFA/Terrorism-+Obstacle+to+Peace/Hamas+war+against+Israel/Two-injured-

in-anti-tank-missile-attack-on-school-bus-7-Apr-2011.htm. 

  )٦٦(  CNN on 7 April 2011. Hamas claims responsibility for missile strike on bus that wounded boy. 

http://edition.cnn.com/2011/WORLD/meast/04/07/israel.gaza.violence/index.html.  أبريـــــل / نيـــــسان٢وفي
  ثلاثة أعضاء في كتائب عز الـدين القـسام في ديـر الـبلح، وسـط              يةالإسرائيلالاحتلال  ، استهدفت قوات    ٢٠١١

للاطلاع على هذه الحادثة، انظـر المركـز الفلـسطيني لحقـوق الإنـسان، التقريـر               . قطاع غزة، مما أدى إلى مقتلهم     
ــهاكات لاالأســبوعي حــول ا ــة  الإســرائيلية لحنت  -مــارس / آذار٣١(قــوق الإنــسان في الأرض الفلــسطينية المحتل

  ).٢٠١١ أبريل /نيسان ٦
    http://www.pchrgaza.org/portal/en/index.php?option=com_content&view=article&id=7369:weekly- 

report-on-israeli-human-rights-violations-in-the-occupied-palestinian-territory-31-march-06-april-

2011&catid=84:weekly-2009&Itemid=183. 

  .ا بنيرانهم أطفال المدارس، ذكرت حماس أن مقاتليها لم يستهدفو٢٠١١أبريل / نيسان٩رويترز،   )٦٧(  
    Reuters, 9 April 2011. Hamas said on Saturday that its militants had not intended to target Israeli 

schoolchildren .  
    http://www.reuters.com/article/2011/04/09/palestinians-israel-hamas-idUSLDE73807X20110409.  

  )٦٨(  http://dover.idf.il/IDF/English/Press+Releases/10/12/2501.htm.  
  )٦٩(  Ynet, 21 December 2011. Qassam explodes near kindergarten. 

http://www.ynetnews.com/articles/0,7340.L-4002195,00.html.  
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وفــضلاًً عــن ذلــك، فقــد زعمــت  . )٧٠(الهادفــة إلى نــشر الرعــب في صــفوف الــسكان المــدنيين  
ســرائيلية أن هــذه الــصواريخ وقــذائف الهــاون غالبــاً مــا تطلــق مــن المنــاطق المكتظــة  الحكومــة الإ
  .)٧١(عرفيوفي هذه الحالة، فهي تخالف أيضاً القانون الإنساني الدولي ال. بالسكان

  
  الأشخاص وحركة البضائعالقيود المفروضة على حرية تنقل   - دال  

  مواصلة تشييد الجدار    
، أصــدرت محكمــة العــدل الدوليــة، بنــاء علــى طلــب الجمعيــة العامــة،   ٢٠٠٤في عــام   - ٤٨

، خلصت فيهـا إلى     ةالآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتل          :فتواها
. ن تــشييد الجــدار في الأرض الفلــسطينية المحتلــة والنظــام المــرتبط بــه ينتــهكان القــانون الــدولي  أ

وخلصت أيضا إلى أن إسـرائيل ملزمـة بوقـف تـشييد الجـدار داخـل الأرض الفلـسطينية المحتلـة،                
ــع          ــن جمي ــضات ع ــديم تعوي ــة، وتق ــسطينية المحتل ــة داخــل الأرض الفل ــزاء المقام ــك الأج وبتفكي

وبعد سـبع سـنوات مـن صـدور هـذه الفتـوى، لم تمتثـل                . )٧٢(اجمة عن تشييد الجدار   الأضرار الن 
  .إسرائيل بعد لها

ــالتقرير، كان ــ  - ٤٩  تجــري في حــدودها لجــدار أعمــال تــشييد اتوخــلال الفتــرة المــشمولة ب
وفي . غير أن الجدار لا يزال يخلف أثرا سـلبيا كـبيرا علـى حقـوق الإنـسان للفلـسطينيين                  . الدنيا
 كيلـومترات، أي أكثـر مـن مثلـي طـول            ٧٠٨ بلغ الطـول الإجمـالي للجـدار         ٢٠١١ هييول/تموز

وتم تـشييد نحـو   . الفاصل بين الضفة الغربية وإسـرائيل ) الخط الأخضر (١٩٤٩خط الهدنة لعام   
 في المائــة مخطــط ٣٠  في المائــة إضــافية قيــد التــشييد؛ و ٨,٢ في المائــة مــن الجــدار؛ وثمــة ٦١,٨

وإذا مـا اكتمـل تـشييد الجـدار وفقـا للخطـط الحاليـة، فـسيكون                 . د بعـد  تشييدها ولكن لم تـشي    
  .)٧٣( في المائة من مساره داخل الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر٨٥حوالي 
ــسلطات الإســرائيلية بــدأت في      - ٥٠ ــران٢١ومــن اللافــت للنظــر أن ال ــ/ حزي  ٢٠١١ هيوني

اء ذلك عمـلا بقـرار أصـدرته المحكمـة العليـا            وج. تفكيك جزء من الجدار يمر محاذاة قرية بلعين       
، أمرت فيه بتغيير مسار هـذا الجـزء، بـسبب مـا يلحقـه مـن                 ٢٠٠٧فبراير  /الإسرائيلية في شباط  

__________ 
ر الدوليـة، القواعـد   حددت هذه القواعـد في دراسـة عـن القـانون الإنـساني الـدولي العـرفي، لجنـة الـصليب الأحم ـ              )٧٠(  

 .٧١ و ١١ و ٢ و ١

 .٢٣المرجع نفسه، القاعدة   )٧١(  

 .١٥٣ إلى ١٥٠، و ١٤٢، الفقرات ٢٠٠٤يوليه / تموز٩الفتوى المؤرخة   )٧٢(  

ســبع ســنوات علــى ” المــستجدات المتعلقــة بالجــدار،  حــولمكتــب تنــسيق الــشؤون الإنــسانية، تقريــر خــاص  )٧٣(  
يوليــه /تمــوز(“ أثــر الجــدار علــى منطقــة القــدس الــشرقية: أن الجــدارمحكمــة العــدل الدوليــة بــشفتــوى صــدور 
٢٠١١(. 
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ونتيجة لتغيير مسار هذا الجزء، سوف يـستأنف سـكان   . )٧٤(ضرر كبير بالمزارعين الفلسطينيين 
ولكـن نظـرا    . أراضـيهم الزراعيـة    مـن    )٧٥(دونمـاً  ١ ٠٢٠القرية الوصـول دون قيـود إلى حـوالي          

ــا شــرقي الخــط الأخــضر، فإنــه ســيترك   ٣لوقــوع المــسار الجديــد علــى بعــد     كيلــومترات تقريب
  .دونماً أخرى من الأراضي الفلسطينية معزولة بسبب الجدار ١ ٢٨٠
 جــزء مــن الجــدار روبــدأت الــسلطات الإســرائيلية أيــضا في الآونــة الأخــيرة تغــيير مــسا  - ٥١

وعنـدما  . ٢٠٠٧بة جبارة، عملا بقرار كانت محكمة إسرائيلية قد أصدرته عام           بجوار قرية خر  
منطقــة ” مــن ســكان القريــة مــن ٣٠٠يــتم تفكيــك الجــزء القــديم بكاملــه، ســيخرج أكثــر مــن 

غـير أنـه    . ، وهي المنطقة المغلقة الممتدة من الجانب الغـربي للجـدار إلى الخـط الأخـضر               “التماس
 دونم مـن الأراضـي      ٦٠٠ار الجديد سوف يعـزل مـع ذلـك حـوالي            وفقا لمجلس القرية، فإن المس    

وتجـدر الإشـارة إلى   . الزراعية في القرية، المزروعة بأشجار الزيتون، إذ إنها ستبقى خلف الجدار          
أن الأجزاء الجديدة من الجـدار لا تـزال قائمـة في الأرض الفلـسطينية المحتلـة في انتـهاك للقـانون                      

  . الدولي
  

  غزة على المفروضالحصار     
ــران  - ٥٢ ــهيون/ في حزي ــذي تفرضــه إســرائيل   ٢٠١١ ي ــى غــزة  ، دخــل الحــصار ال ــه عل عام

ولا يــزال الحــصار يعـوق إعمــال الحقــوق في حريــة التنقـل وفي الحــصول علــى العمــل   . الخـامس 
كمــا لا يــزال الحــصار يحــد بــشدة مــن التنميــة الاقتــصادية  . والرعايــة الــصحية والــسكن اللائــق

  .غزة في
ز محظـورة علـى معظـم الفلـسطينيين المقـيمين في      يت ـتزال الحركة من خلال معـبر إير   ولا    - ٥٣

غزة، ما عدا في الحـالات الاسـتثنائية، الـتي تـشمل حـالات الطـوارئ الطبيـة والمـوظفين المحلـيين                
  .)٧٦(العاملين في المنظمات الدولية

بقهـا إسـرائيل منـذ      وقد نجم عن تعديل الأنظمة التي تحكم الـواردات إلى غـزة، الـتي تط                - ٥٤
ــران ــ/حزي ــرة       ٢٠١٠ هيوني ــسلع الاســتهلاكية خــلال الفت ــة وال ــواد الغذائي ــوافر الم ــادةٌ في ت ، زي

إلا أن هـذا لم يـؤد إلى التغـيير الأساسـي والـضروري في مـستوى الـواردات                   . المشمولة بـالتقرير  

__________ 
، محكمـة العـدل     “نيحكومة إسرائيل وآخـر    قرية بلعين ضد   أحمد عيسى عبداالله ياسين، رئيس مجلس     ”قضية    )٧٤(  

 ٨٤١٤/٠٥العليا 

 . متر مربع١ ٠٠٠الدونم الواحد يساوي   )٧٥(  

ــع     )٧٦(   ــسانية، الوضـــ ــشؤون الإنـــ ــسيق الـــ ــب تنـــ ــوز   مكتـــ ــزة، تمـــ ــاع غـــ ــساني في قطـــ ــ/ الإنـــ . ٢٠١١ هيوليـــ
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Gaza_Fact_Sheet_July_2011.pdf. 
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 بكــثير ووقــت وضــع الــصيغة النهائيــة لهــذا التقريــر، انخفــضت الــواردات بدرجــة أقــل. إلى غــزة
 في المائـــة مـــن المـــستويات الـــتي كانـــت عليهـــا قبـــل ٤٥تحتاجـــه غـــزة، إذ لم تمثـــل ســـوى  ممـــا
  .)٧٧(٢٠٠٧ عام
سمنـت، مقتـصرا علـى عـدد     لإواصى ولا يزال دخول مواد البناء من قبيل الفـولاذ والح ـ         - ٥٥

خـول  ولا يـزال د   . محدود من المشاريع الإنسانية والتجارية التي وافقت عليها حكومـة إسـرائيل           
وقد عرقـل عـدم الحـصول علـى مـواد           . )٧٨(المواد ذاتها للاستخدام الخاص محظورا بشكل رسمي      

  . البناء ترميم وإعادة تشييد المنازل التي تضررت ودمرت خلال عملية الرصاص المصبوب
وفي الوقــت نفــسه، ظلــت عــشرات المــدارس والفــصول الدراســية المتــضررة مــن دون      - ٥٦

الأمـر الـذي أجـبر مـا يقـدر           لقيـود المفروضـة علـى دخـول مـواد البنـاء،           ترميم نتيجة لاستمرار ا   
  . )٧٩( في المائة من المدارس في غزة على العمل لفترتين أو لثلاث فترات٨٥بنسبة 
ولا يزال الحـصار يحـد بـشدة مـن صـادرات غـزة، علـى الـرغم مـن القـرار الإسـرائيلي                          - ٥٧

وفي وقـت   . ى تعـديل ضـوابط التـصدير       الذي ينص عل   ٢٠١٠ديسمبر  / كانون الأول  ٨المؤرخ  
 في المائـة مـن المـستوى    ٥وضع الصيغة النهائية لهذا التقرير، لم تمثل نسبة صـادرات غـزة سـوى          

  .)٨٠(٢٠٠٧الذي كانت عليه قبل عام 
  

  الاعتقال والاحتجاز   - هاء  
فلـسطيني مـن     ٥ ٥٠٠وفقا لمصادر المنظمات غير الحكومية، كان هناك ما يقرب من             - ٥٨
 ويــشمل ذلــك .٢٠١١ هيونيــ/في حزيــران رض الفلــسطينية المحتلــة في المعــتقلات الإســرائيليةالأ

جز الغالبية العظمى في الـسجون ومراكـز الاحتجـاز الـتي            حتَوتُ.  طفلا ٢١١  امرأة و  ٣٧العدد  
وتـنص اتفاقيـة جنيـف الرابعـة     . تقع خارج الأرض المحتلـة، في انتـهاك للقـانون الإنـساني الـدولي      

 .)٨١( في هذه الأرض المحتلة وأن يقضوا فيهـا عقوبتـهم    ،حتجز المقيمون في أرض محتلة    على أن يُ  
__________ 

 .المرجع نفسه  )٧٧(  

صــحيفة . عامــان علــى انتــهاء عمليــة الرصــاص المــصبوب. غــزة:  قطــاع الإيــواء-مجلــس اللاجــئين النرويجــي   )٧٨(  
 .http://www.sheltergaza.org:8081/ussd/fr/Gaza%20Shelter%20Fact%20Sheet%203.pdf. ٣الوقائع 

ــوز        )٧٩(   ــزة، تمـــ ــاع غـــ ــساني في قطـــ ــع الإنـــ ــسانية، الوضـــ ــشؤون الإنـــ ــسيق الـــ ــب تنـــ ــ/مكتـــ . ٢٠١١ هيوليـــ
http://www.ochaopt.org/documents/ocha_opt_Gaza_Fact_Sheet_July_2011.pdf.  

الـتغيرات في ظـروف الـسوق والأسـر في غـزة بعـد نظـام            : ديد؟تخفيـف أم تـش    : برنامج الأغذية العـالمي، غـزة       )٨٠(  
 ،٢٠١٠ هيونيــــــــــــ/ حزيــــــــــــران٢٠  الــــــــــــذي أصــــــــــــدرته إســــــــــــرائيل فيالوصــــــــــــول الجديــــــــــــد

http://www.wfppal.org/Foodsec/Eased%20or%20un-eased,%20WFP%20report%20June2011.pdf. 

  .١٩٤٩ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ٧٦المادة   )٨١(  
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وبالإضافة إلى أن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين خـارج الأرض المحتلـة ينتـهك القـانون الـدولي،                 
 إذ يطلـب منـهم الحـصول علـى     ،فإنه يسبب مشاكل لأفراد أسـرهم الـذين يرغبـون في زيـارتهم        

.  إسرائيل كما يجب تنظيم زياراتهم عن طريق لجنة الصليب الأحمـر الدوليـة        لىإتصاريح دخول   
 سـجينا ومعـتقلا     ٦٥٠غير أنه، بسبب الحصار المفروض علـى غـزة، لا يـتمكن مـا يقـرب مـن                   

  . من غزة من استقبال زيارات أسرية
از وخلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير، اسـتمرت الـسلطات الإسـرائيلية بالقيـام بالاحتج ـ                 - ٥٩

. الاحتجـاز الإداري  رهـن    ٢٢٠ومن إجمالي عدد الفلسطينيين المحتجـزين، كـان نحـو           . الإداري
وعمليــات الاحتجــاز هــذه يــأذن بهــا القــادة العــسكريون ولــيس الــسلطة القــضائية ولا يُحــاط     

وفي حــين يحــق لهــم اســتئناف . المحتجــزون علمــا في كــثير مــن الأحيــان بالتــهم الموجهــة ضــدهم
ام محكمة عسكرية، فإن هـذه العمليـة تطـرح مـشكلة إذ إن المحتجـز أو محاميـه                   الاحتجاز أم  أمر

وتـثير عمليـات الاحتجـاز     . لا يتمكن من الحصول على المعلومات الـتي يـستند إليهـا الاحتجـاز             
 مـن العهـد     ١٤  و ٩الإداري القلق الشديد إزاء التزامات إسرائيل المنـصوص عليهـا في المـادتين              

وفيمــا تلاحــظ اللجنــة المعنيــة بحقــوق الإنــسان أن . المدنيــة والــسياسيةالــدولي الخــاص بــالحقوق 
 رسميا، فقد أشارت إلى أن التدابير التي تخـالف العهـد يجـب أن تكـون           ٩إسرائيل خالفت المادة    

وأعربـت اللجنـة عـن قلقهـا إزاء         . مؤقتة وأن تقتصر على الحد الذي تقتضيه الضرورة القصوى        
داري بكثـرة وعلـى نطـاق واسـع، الأمـر الـذي يـشكل انتـهاكا                 استخدام إسرائيل الاحتجاز الإ   

  .)٨٢(للحق في محاكمة عادلة
 .تواصل اعتقـال الأطفـال الفلـسطينيين واحتجـازهم خـلال الفتـرة المـشمولة بـالتقرير                و  - ٦٠
ــران ف ــي حزي ــه /ف ــاك  ٢٠١١يوني ــان هن ــسابق     ٢١١، ك ــد الاحتجــاز ال ــسجن وقي ــلا في ال  طف

 الـذين اعتقلـوا      مـن الأطفـال    عـدد الأكـبر بكـثير     ال لا تعكـس     غـير أن هـذه الأعـداد      . للمحاكمة
فمـثلا، أفـادت منظمـة إسـرائيلية غـير حكوميـة أنـه في               . واستجوبوا واحتجـزوا لفتـرات قـصيرة      

 طفـلا   ٣٢ف  وق ـِ، أُ ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين الأول  ٣١ إلى   ٢٠١٠سبتمبر  / أيلول ٢٢الفترة من   
ــشرقية     ــدس ال ــاء الق ــن أحي ــال   تنطــوي و. )٨٣(في حــي واحــد م ــستخدمة في اعتق ــاليب الم الأس

الليليـة  للمـداهمات   فقـد أفـادت تقـارير عديـدة عـن الاسـتخدام المـنظم               . الأطفال علـى مـشاكل    
ــ ــشرقية    شَالــتي تُ ــة، بمــا في ذلــك القــدس ال ــا عــن الأطفــال واحتجــازهم في الــضفة الغربي . ن بحث

__________ 
 .٧، الفقرة CCPR/C/ISR/CO/3 المعنية بحقوق الإنسان، الملاحظات الختامية بشأن إسرائيل، اللجنة  )٨٢(  

، المشتبه بهـم برشـق الحجـارة      في سلوان،   التعامل اللاقانوني للشرطة مع القاصرين      : قف أمامك أولاد  بتسليم،    )٨٣(  
 .٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول
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 المنـازل في منتـصف      يذهب أفراد الشرطة الإسرائيلية أو عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى          إذ
  . )٨٤(الليل، ويوقظون الأطفال المستهدفين ويأخذونهم للاستجواب

  
  التوصيات  -ثالثا   

ــة إســرائيل     - ٦١ ــع ينبغــي أن تتخــذ حكوم ــد مــن    جمي ــوع مزي ــع وق ــة لمن ــدابير اللازم الت
استعراضـا للأنظمـة   هـذا الأمـر     وينبغي أن يتـضمن     . حوادث استخدام القوة بشكل مفرط    

بهــا قــوات الأمــن الإســرائيلية، تخدام الــذخيرة الحيــة في العمليــات الــتي تقــوم  المتعلقــة باســ
فيها جيش الدفاع الإسرائيلي، لكفالة أن تتماشى هذه الـنظم مـع الالتزامـات القانونيـة         بما

  . الدولية لإسرائيل
ينبغــي أن تــستعرض حكومــة إســرائيل الأســاليب الــتي يــستخدمها جــيش الــدفاع     - ٦٢

وينبغي أن  . اذ القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والبحر في غزة         الإسرائيلي لإنف 
 تـشتمل بـأي حـال       تنسجم هذه الأساليب مع الالتزامات القانونية الدولية لإسرائيل، وألاَّ        

  .من الأحوال على استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين
 يحتـرم أي هجـوم      ينبغي أن تتخذ حكومـة إسـرائيل تـدابير تكفـل بـشكل فعـال أن                 - ٦٣

يــشنه جــيش الــدفاع الإســرائيلي مبــادئ ســير الأعمــال العدائيــة، أي التمييــز بــين المــدنيين  
هذا وينبغي أن يشمل    . والمقاتلين والتناسب في استخدام القوة وتوخي الحيطة أثناء الهجوم        

ــزات      الأمــر  ــيم موعــد الهجمــات والمي ــأن علــى تقي ــدانيين العمــل بت ــادة المي الطلــب مــن الق
صـواريخ  سكرية الملموسة والمباشرة التي يتوقع اكتسابها مـن الـرد المباشـر علـى إطـلاق                 الع
قذائف الهاون، عندما لا تكون الوسائل المناسبة متاحة الأمر الـذي مـن شـأنه أن يخفـف            أو

    .من درجة الخطر على المدنيين
ا بـإجراء   سـيم  يجب أن تكفل حكومة إسرائيل مـساءلة عناصـر قواتهـا الأمنيـة، ولا               - ٦٤

تحقيقات تستوفي المعايير الدولية المتمثلة في السرعة والاستقلالية والحيادية والشمولية فيمـا        
   .يتعلق بجميع الادعاءات المعقولة بوقوع انتهاكات

يجب أن تمتثل الجماعات المسلحة الفلسطينية للقانون الإنساني الـدولي وأن توقـف               - ٦٥
وينبغـي أن تـسعى الجماعـات       . الهاون بشكل عشوائي  في الحال إطلاق الصواريخ وقذائف      

سيما بالامتناع عن وضع أهداف  المسلحة الفلسطينية لحماية السكان المدنيين في غزة، ولا
   .عسكرية في المناطق المكتظة بالسكان

__________ 
ــن الأ     )٨٤(   ــدفاع عـ ــة للـ ــة الدوليـ ــثلا، الحركـ ــر مـ ــتلال   انظـ ــسطين، إدارة الاحـ ــرع فلـ ــال، فـ -http://www.dciطفـ

pal.org/english/display.cfm?DocId=1802&CategoryId=1.  
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يجب أن تنهي حكومة إسرائيل سياساتها المؤدية إلى الترحيل القـسري للمـدنيين في                - ٦٦
وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكف إسرائيل عن الدعوة إلى إلغـاء            . ة المحتلة الأرض الفلسطيني 

  . المقدسيون الشرقيونوضع المقيم الذي يتمتع به
وينبغي أن تتوقف سياسة الحكومة الإسرائيلية وممارساتها الـتي تفـضي إلى التـشريد                - ٦٧

بـاني الـتي تعتمـد      القسري للبدو اللاجـئين مـن المنطقـة جـيم، بمـا في ذلـك هـدم البيـوت والم                   
 ولا ينبغي القيام بأية محاولات لنقـل مجتمعـات البـدو المحليـة إلى قـرى       . عليها أسباب الرزق  

وكـذلك ينبغـي أن تحتـرم       .  إلا بالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للبـدو       “مخصصة الغرض ”
ات إســـرائيل حقـــوق المجتمعـــات المحليـــة للبـــدو في الوصـــول إلى المـــوارد الطبيعيـــة والخـــدم

  .الرئيسية
وينبغي أن توقف حكومة إسرائيل في الحال جميع أعمال هدم البيـوت وغيرهـا مـن             - ٦٨

القواعـد  إسـرائيل   وفي الوقـت ذاتـه، ينبغـي أن تعـدل           . المباني في الأرض الفلـسطينية المحتلـة      
المعمول بها في مجالي التخطيط والتقسيم إلى مناطق، من أجل كفالـة الـسكن اللائـق لجميـع                  

   .سطينيين المقيمين في المنطقة جيم والقدس الشرقيةالفل
ينبغي أن تمتثل حكومة إسرائيل امتثالا كاملا لفتوى محكمـة العـدل الدوليـة بـشأن        - ٦٩

، ولا سيما من خلال     الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة         
ــشييد الجــدار وتفكيــك الجــزء الم ــ    ــه أو تغــيير مــساره إلى الخــط   يشالوقــف الفــوري لت د من

   .الأخضر
وينبغـي أن ترفـع حكومـة إسـرائيل الحـصار بالكامـل عـن غـزة، مـع إيـلاء المراعــاة             - ٧٠

 تصديروينبغي أن يشتمل رفع الحصار على السماح ب       . شروعةالواجبة للشواغل الأمنية الم   
ــة    ــة إمكاني ــضائع، وكفال ــصالالب ــضرورية لل  إي ــواد ال ــع الم ــاء، وت جمي ــاس   بن ــل الن ــسير تنق ي

   .ومنها غزة إلى
ومع مراعاة الملاحظات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنـسان، ينبغـي أن تجـري                 - ٧١

حكومة إسرائيل استعراضا مستقلا وشاملا لسياستها المتعلقـة بالاحتجـاز الإداري، بهـدف             
العهـد الـدولي     مـن    ٩امتثالهـا للمـادة     عـدم   عـن   إسـرائيل   لـسياسة وتوقـف     ذه ا وضع حد له  

  .الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
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	(أ) الحق في الحياة والأمن، ولا سيما قتل وإصابة المدنيين؛
	(ب) التشريد وغير ذلك من الممارسات التي تؤثر في التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة؛
	(ج) إطلاق صواريخ وقذائف الهاون على مناطق مدنية إسرائيلية مما يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح وحدوث إصابات؛
	(د) القيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع؛
	(هـ) الاعتقال والاحتجاز.
	3 - وتجدر الإشارة إلى أن بعض المواضيع المحددة في القرار 65/105 تُعالج في تقارير مستقلة للأمين العام مقدمة إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين. وتشمل هذه التقارير موضوع المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، التي يتناولها تقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 65/105 (A/66/364)، وموضوع انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى، التي يتناولها تقرير الأمين العام (A/66/362) المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 65/103.
	4 - وتجدر الإشارة كذلك إلى أن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جرى استعراضها في تقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المتعلق بتنفيذ قراري مجلس حقوق الإنسان دإ-9/1 ودإ-12/1 (A/HRC/16/71). كما جرى استعراض الحالة في الأرض الفلسطينية المحتلة في تقارير أخرى أصدرتها الأمم المتحدة مؤخرا، بما في ذلك مسألة حالة تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النـزاع في غزة (انظر A/HRC/12/48)، التي تم تناولها في تقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/32 (A/HRC/18/49).
	ثانيا - تنفيذ القرار 65/105
	ألف - الحق في الحياة والأمن
	5 - وفقا للمعلومات التي جمعتها كيانات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بلغ العدد الإجمالي للفلسطينيين الذين قتلوا على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية خلال الفترة المشمولة بالتقرير 91 شخصا؛ 50 منهم يُعتقد بأنهم أفراد في جماعات مسلحة. وأفادت التقارير بأن ما مجموعه 592 1 شخصا تعرّضوا لإصابات منهم 528 1 شخصا من المدنيين غير المنتسبين لأي جماعة مسلحة. وخلال الفترة ذاتها، أفادت التقارير أن 11 مدنيا إسرائيليا قُتلوا وأُصيب 40 شخصا بجروح().
	أعمال القتل والإصابات في أثناء الأعمال العدائية

	6 - وقعت في غزة غالبية الإصابات المرتبطة بالنـزاع المسلح. ووفقا للمعلومات التي جمعتها كيانات الأمم المتحدة، أودى العنف الذي حدث في غزة المتصل بالنـزاع الإسرائيلي الفلسطيني بحياة 80 فلسطينيا في غزة وبحياة شخصين إسرائيليين في محيط غزة(). ويشمل هذا العدد 30 مدنيا فلسطينيا ومدنيا إسرائيليا واحدا(). ورصدت مفوضية حقوق الإنسان العديد من الحالات التي قُتل فيها مدنيون فلسطينيون لا يشاركون في الأعمال العدائية.
	7 - وخلال شهر نيسان/أبريل، بلغ التصعيد أشده من الحوادث ذات الصلة بالنـزاع المسلح منذ انتهاء العملية الإسرائيلية المعروفة باسم ”الرصاص المصبوب“. إذ هاجم جيش الدفاع الإسرائيلي بشكل متكرر أهدافا متفرقة في غزة ووجّه ضرباته صوب أهداف عسكرية ومدنية. وفي شهر نيسان/أبريل، أسفرت تلك الهجمات عن وفاة 23 فلسطينيا، بينهم تسعة مدنيين، اثنان منهم من الأطفال. وأصيب 64 بجروح، بينهم 57 مدنيا، 17 منهم من الأطفال(). وفي شهر نيسان/أبريل أيضا، أطلقت مجموعات فلسطينية مسلحة 120 صاروخا و 92 قذيفة هاون باتجاه الأرض الإسرائيلية()، أسفرت عن مقتل فتى إسرائيلي عمره 16 عاما وإصابة اثنين من المدنيين الإسرائيليين().
	8 - وفي 2 أيلول/سبتمبر 2010، سقطت قذيفتي دبابة إسرائيلية في منطقة شُرّاب في غزة، مما أسفر عن مقتل رجل مسن فلسطيني واثنين من الأطفال الفلسطينيين. وكان الثلاثة يعملون في مزرعتهم ولا يشاركون في الأعمال العدائية. وأفيد أنه تم استهدافهم لأنه كان يُعتقد أنهم يُصوِّبون منصة لإطلاق الصواريخ على سياج الخط الأخضر في الاتجاه العام لدورية تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي(). وفي حالة أخرى وقعت في يوم 18 كانون الثاني/ يناير 2011، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي فتى عمره 17 عاما كان يقوم بإزالة شيء ما من موقع انفجار كان قد حدث قبل بضع ساعات. وبالإضافة إلى إطلاق النار على هذا الصبي، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي قذيفة دبابة أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين كانوا في المنطقة نفسها يجمعون الأنقاض().
	9 - وفي 8 نيسان/أبريل 2011، سقطت قذيفة أطلقها جيش الدفاع الإسرائيلي على منـزل في منطقة عَبَسان الكبيرة في غزة، مما أدى إلى قتل أم وابنتها وإصابة فتاتين كانتا تجلسان في باحة المنـزل. وأفاد شهود العيان الذين أجرت المفوضية مقابلات معهم أن المنطقة المجاورة التي يقع فيها المنـزل لم تستخدم مطلقا من قِبل الجماعات المسلحة لإطلاق قذائف الهاون أو شن هجمات بالصواريخ().
	10 - وفي 22 آذار/مارس 2011، أطلق مقاتلون فلسطينيون ثلاث قذائف هاون باتجاه قوات جيش الدفاع الإسرائيلي المتمركزة في المنطقة الشرقية من سياج الخط الأخضر المحيط بغزة. ولم تتسبب هذه القذائف بإصابات أو أضرار مادية. ورداً على ذلك، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي أربع أو خمس قذائف هاون، سقطت إحداها على منـزل يقع في حي التفاح في مدينة غزة، مما أسفر عن مقتل 4 مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان، وإصابة 12 آخرين(). ووفقا لمصادر الأمم المتحدة، كان جيش الدفاع الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم نفسه قد أجرى عملية توغُّل في المنطقة نفسها()، ولا بد أنه كان على علم بوجود مدنيين فيها.
	11 - ويشكِّل قتل المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية انتهاكا للحق في الحياة على النحو الذي تكفله المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتثير هذه الحالات أيضا تساؤلات حول احترام جيش الدفاع الإسرائيلي للأحكام الأساسية للقانون الدولي عند التخطيط لهجوم ما أو تنفيذه؛ التي تشمل أحكاما تتعلق بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وبين الممتلكات المدنية والأهداف العسكرية، والتناسب بين المزايا العسكرية المتوقعة من الهجوم والأضرار التي يمكن أن يُلحقها بالمدنيين، والحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة عند تقييم آثار الهجوم واختيار الأسلحة التي ستستخدم في تنفيذه. ووفقا لتقارير وسائل الإعلام، أجرى جيش الدفاع الإسرائيلي استعراضا أوليا لبعض تلك الحالات(). ومع ذلك، لا توجد أي معلومات حول إجراء تحقيقات في هذه الحالات تفي بالمعايير الدولية من حيث الشمول والاستقلالية والحياد.
	أعمال القتل والإصابات خلال عمليات قوات الأمن الإسرائيلية 

	12 - لا يزال استمرار الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن الإسرائيلية في عمليات حفظ النظام التي تقوم بها في الضفة الغربية يشكل أحد دواعي القلق، جرّاء إصابة المدنيين العزل وتعرضهم للقتل خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ورصدت مفوضية حقوق الإنسان حالات أربعة من الفلسطينيين العزل الذين قتلوا عند نقاط التفتيش خلال الدوريات الروتينية أو خلال عمليات الاعتقال.
	13 - وفي بعض الحالات قُتل مدنيون عزّل خلال غارات ليلية شُنَّت على منازلهم، حيث حاصر جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أحد المنازل ودخلوه دون سابق إنذار. وفي وقت مبكر من صباح يوم 17 أيلول/سبتمبر 2010، اقتحم بضعة عشرات من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي مخيم نور شمس للاجئين وداهموا 12 منزلا. ما أسفر عن مقتل رجل فلسطيني واحد واعتقال أحد عشر. وفي أحد المنازل المستهدفة، كان إياد أسعد أحمد أبو شلبايه نائما. وكان أعزلا عندما اقتحم الجنود المنزل، وهرعوا إلى غرفة نومه وأطلقوا النار عليه عند أسفل سريره. ووفقا للمعلومات المتاحة للمفوضية وقت وضع الصيغة النهائية لهذا التقرير، لم يُفتَح أي تحقيق في هذه الحالة(). وفي حالة أخرى، وفي الساعات الأولى من يوم 7 كانون الثاني/يناير 2011، حاصر عشرات من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي منزلا في الخليل، واقتحموا الطابق الثاني منه، ثم هرعوا إلى إحدى غرف النوم وأطلقوا النار على السيد القواسمة، وهو رجل يبلغ 66 عاما من العمر كان نائما في سريره. ووفقا للروايات التي حصلت عليها المفوضية، فإن الجنود عندما أدركوا أنهم داهموا الشقة الخطأ، نزلوا إلى الطابق الأول من المنزل وألقوا القبض على رجل كان على ما يبدو الهدف المقصود. وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه سيجري تحقيقا في مقتل الرجل، وأعرب، في 19 كانون الثاني/يناير 2011، عن أسفه العميق وأعلن أنه سوف ينهي خدمة أحد الجنود المتورطين().
	14 - وفي عدد من الحوادث، أطلقت قوات الأمن الإسرائيلية النار على مدنيين عزل بينما كانوا يعبرون نقاط التفتيش أو خلال الدوريات الروتينية. وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010، زُعِم أن مجموعة من الرجال العزل تسلقوا الجدار العازل الذي يمر على مقربة من قرية الزعيم من أجل الوصول إلى أماكن عملهم. وطاردتهم إحدى دوريات شرطة الحدود الإسرائيلية التي أطلقت النار على أحدهم فأردته قتيلا. ووفقا لتقارير صادرة عن وسائط الإعلام، باشرت إدارة تحقيق الشرطة التابعة لوزارة العدل تحقيقا في الحادثة(). وفي وقت وضع الصيغة النهائية لهذا التقرير لم تكن وردت أية معلومات عن التقدم المحرز في هذا التحقيق(). وفي حالة أخرى، حدثت في 2 كانون الثاني/يناير 2011، أطلقت النار على رجل كان يعبر نقطة تفتيش الحمراء ما أسفر عن مقتله. وكان على وشك عبور نقطة التفتيش عندما صاح فيه أحد الجنود بالعبرية وأطلق النار على ساقه. وسقط الرجل على الأرض. وعندما نهض واقفا على ساق واحدة رافعا يديه، أطلق جنود آخرين عند نقطة التفتيش النار عليه ما أسفر عن وفاته. ولم يكن مسلحا. وأعلن جيش الدفاع الإسرائيلي بعد ثلاثة أسابيع أن تحقيقا متعلقا بالعملية خلص إلى أن الجنود تصرفوا بما يتفق مع قواعد الاشتباك().
	15 - ويثير استخدام الأسلحة النارية ضد العزل مخاوف جدية فيما يتعلق بقواعد إطلاق النار والتدريب الذي تتلقاه قوات الأمن الإسرائيلية. وفي الضفة الغربية تعمل قوات الاحتلال بوصفها إحدى أدوات إنفاذ القانون. وهي ملزمة بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وينبغي أن تعمل وفقا للمبادئ الأساسية المتعلقة باستخدام القوة والأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون. وفي هذا السياق، يُسمح باستخدام الأسلحة النارية في ظروف محدودة للغاية، ألا وهي الدفاع عن النفس أو الدفاع عن الآخرين ضد التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة، إن لم تكن الوسائل الأقل حدة كافية(). وحقيقة أن الضحايا في الحالات المذكورة أعلاه كانوا عزلا، وفي حالتين نائمين في أسرّتهم، تشير إلى ضرورة قيام قوات الأمن الإسرائيلية بشكل عاجل بإعادة تقييم قواعد إطلاق النار السارية والتدريب ذي الصلة، بهدف منع وقوع حوادث مماثلة.
	16 - وما يدعو إلى القلق أيضا هي الأساليب التي يستخدمها الجيش الإسرائيلي في عمليات إنفاذ القانون هذه. إذ إن الممارسة المتمثلة في اقتحام البيوت ليلاً للقيام باعتقالات تزيد من احتمال وقوع حوادث تُستخدَم فيها القوة بإفراط. وفي إشارة إلى سياقات مختلفة، وصف المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا المداهمات الليلية بأنها ”خطر دائم على المدنيين“(). إذ إن دخول منزل دون سابق إنذار، ولا سيما خلال الليل، يؤدي إلى موقف يعجز فيه الجنود تماما عن تقدير سلوك ساكني المنزل أو نواياهم. وهذا ما يزيد على نحو غير ضروري من احتمال أن يخطئ الجنود في تفسير ذلك السلوك. ويلاحَظ أن جيش الدفاع الإسرائيلي يستخدم نهجا لهذه العمليات يقلل من تعريض سكان المنازل للخطر، يتمثل في قيام جنوده بتطويق المنزل، والإعلان عن وجودهم بشكل متقطع، ثم الإشارة على السكان بالخروج، واعتقال الفرد المستهدف().
	17 - ويشكل إجراء تحقيقات شاملة وسريعة وتتسم بالاستقلالية والنزاهة في استخدام الأسلحة النارية من قبل موظفي إنفاذ القانون، وفرض جزاءات قضائية وتأديبية مناسبة عند الضرورة، عنصرين أساسيين لكفالة مساءلة قوات الأمن. وفي حين فتح جيش الدفاع الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية تحقيقات في حالات قليلة، فقد اقتصرت تحقيقات جيش الدفاع الإسرائيلي على ما يسمى بـ ”استخلاص المعلومات العملياتية“(). ولا تستوفي هذه الأنواع من التحقيقات المعايير الدولية، وتعرضت لانتقاد بعثة تقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة، التي خَلُصت إلى أن استخلاص المعلومات العملياتية لا يشكل أداة مناسبة لإجراء تحقيقات في الادعاءات بوقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان(). أما بالنسبة للتحقيقات في سلوك الشرطة، فقد أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن قلقها إزاء مدى استقلالية آليات المراقبة().
	18 - وفي 6 نيسان/أبريل 2011، أعلن جيش الدفاع الإسرائيلي أنه طبّق سياسة تحقيق جديدة في الضفة الغربية، تنص على قيام الشرطة العسكرية تلقائيا بالتحقيق في كل حالة يقتل فيها مدنيون ”غير متورطين“ على يد جيش الدفاع الإسرائيلي. ومنذ عام 2000، كانت القضايا لا تحال إلى الشرطة العسكرية إلا إذا ارتئيت ضرورة ذلك من خلال تحقيق يجري لجمع الحقائق()، يسترشد أساسا بـ ”عمليات استخلاص المعلومات العملياتية“. وفي حين يشكل هذا تطورا إيجابيا، فإنه لا يشمل بعض الحالات التي قد تقع فيها انتهاكات للحق في الحياة، وبخاصة عندما يزعم جيش الدفاع الإسرائيلي بأن المدني المقتول ”متورط“ أو بأن الوفاة حدثت في أثناء تبادلٍ لإطلاق النار. وفي الحالات التي تحدث في قطاع غزة، استُبعد على وجه التحديد التحقيق التلقائي الذي تجريه الشرطة العسكرية().
	19 - وإسرائيل ملزمة بالتحقيق في جميع الادعاءات بوقوع انتهاكات للحق في الحياة ”بسرعة وفعالية وشموليه بواسطة هيئات مستقلة ونزيهة“(). ولا يعفي النزاع المسلح والاحتلال إسرائيل من ذلك الواجب(). ووفقا لبيانات جمعتها منظمة غير حكومية إسرائيلية، فإن نحو 94 في المائة من التحقيقات الجنائية التي يفتحها جيش الدفاع الإسرائيلي بحق جنود يشتبه بأنهم تصرفوا بشكل غير قانوني تجاه الفلسطينيين، يُغلق من دون توجيه اتهام إليهم. ووجدت المنظمة ذاتها أنه حتى في حال أدين جندي فإن الأحكام تكون مخففة بشكل لا يتناسب والجريمة المرتكبة().
	الاستعمال المفرط للقوة في عمليات حفظ النظام خلال المظاهرات

	20 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وقعت مظاهرات أسبوعية في أماكن مختلفة من الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، ومن حين لآخر على طول سياج الخط الأخضر في غزة. وقد وردت تقارير منتظمة عن الاستعمال المفرط للقوة ضد المتظاهرين العُزّل على يد قوات الأمن الإسرائيلية التي كثفت من إطلاق الغازات والقنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين، ما أسفر عن وقوع إصابات بليغة. واستُخدمت أيضا الذخائر الحية ضد متظاهرين عزّل. 
	21 - وعلى سبيل المثال، تجمع في 15 نيسان/أبريل 2011 في بلعين نحو 500 متظاهر قرب الجدار العازل الذي يفصل بين هذه البلدة وأراضيهم. ولدى اقتراب مجموعة مؤلفة من نحو 20 متظاهرا من الجدار العازل، أُفيد بأن أحد المتظاهرين سمع ضابطا إسرائيليا يأمر أحد الجنود بإطلاق النار. ثم صوّب الجندي سلاحه نحو الضحية فأطلق النار عليه. وأصيب المتظاهر جراء ذلك برصاصة في كتفه وبأخرى في قدمه(). وفي حالة أخرى حدثت في أوائل حزيران/يونيه 2011، توجه مئات من الفلسطينيين من قرية دير قديس إلى منطقة زراعية شمال القرية للاحتجاج على قيام جرّافتين إسرائيليتين بتوسيع مستوطنة نيلي الإسرائيلية. وقبل وصول المتظاهرين إلى ذلك الموقع، قام جنود جيش الدفاع الإسرائيلي بمنعهم من الدخول إلى المنطقة. وعلى إثر ذلك اندلعت اشتباكات بين المتظاهرين وجيش الدفاع الإسرائيلي، الذي كانت شرطة الحدود الإسرائيلية قد انضمت إليه. وعلى بعد خمسين مترا تفصل بين المتظاهرين وقوات الأمن، أطلق أحد أفراد قوات الأمن رصاصات بعيار 0.22() على المحتشدين، ما أدى إلى إصابة شابين. وأصيب أحدهما برصاصتين في صدره وأخرى في حوضه().
	22 - وفي 15 أيار/مايو 2011، اندلعت اشتباكات في الأرض الفلسطينية المحتلة بين جيش الدفاع الإسرائيلي ومتظاهرين فلسطينيين كانوا يشاركون في إحياء الذكرى السنوية لما يسميه الفلسطينيون ”النكبة“. وخلال تلك الاشتباكات، أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي الذخائر الحية والأعيرة المطاطية والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، ما أسفر عن إصابة أكثر من 100 مدني.
	23 - وفي غزة تجمع مئات الفلسطينيين عند مفترق بلدة بيت حانون في ذلك اليوم ثم تقدموا في مسيرة باتجاه معبر إيريتز احتجاجا على الاحتلال. وأطلق جيش الدفاع الإسرائيلي قنابل صوتية وطلقات تحذيرية صوب شارع صلاح الدين من جانبيه الشرقي والغربي لتفريق المحتجين. وواصل المتظاهرون مسيرتهم نحو معبر إيريتز، حيث وصلوا إلى مسافة 75 مترا من الجدار المُقام على طول هذا الجزء من الخط الأخضر. وأطلق جيش الدفاع الإسرائيلي المتركز عند ذلك المعبر الذخائر الحية والرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع على الحشود. وكان الجنود يستهدفون على ما يبدو إصابة الأطراف السفلى من أجساد المتظاهرين بالذخائر الحية. وأسفرت أعمال جيش الدفاع الإسرائيلي عن إصابة 125 متظاهرا، من بينهم 32 قاصرا و 5 نساء و 3 صحافيين. ومن مجموع هؤلاء المتظاهرين، أصيب 13 شخصا بجروح بليغة ناجمة عن إطلاق أعيرة نارية نُقلوا على إثرها إلى مستشفيات غزة لتلقي العلاج. وأُصيب 77 شخصا آخرين إصابات خفيفة جراء إطلاق ذخائر حية وتطاير شظايا الرصاص، حيث نُقلوا أيضا إلى المستشفيات. وتعرض بقية المتظاهرين إلى إصابات خفيفة جراء استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع(). وعند تفحص رد جيش الدفاع الإسرائيلي على تلك المظاهرة، يتضح عدم وجود حاجة واضحة لاستعمال الأسلحة النارية دفاعا عن النفس. ومرد ذلك على وجه التحديد إلى أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي في معبر إيريتز يتمركزون إما خلف جدران إسمنتية محصّنة بعلوّ عدة أمتار أو داخل أبراج مراقبة محصّنة، ما يجعل من الصعب على أي أحد ولا سيما أفراد عزّل، تهديد حياتهم أو حياة الآخرين، وهو المعيار الرئيسي الذي يُجيز استعمال الذخيرة الحية.
	24 - ولا يُعد استعمال الأسلحة النارية ضد متظاهرين عزّل وسيلة مناسبة لمكافحة الشغب، بل إن استعمالها في هذا السياق لا يتماشى والمعايير الدولية التي تنظم استعمال الأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون. ويؤثر استعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين تأثيرا سلبيا على حق الفلسطينيين في حرية التعبير وحقهم في حرية الاجتماع، وهما حقان يكفلهما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ففي حالة غزة، تندلع الأعمال العدائية بين الجماعات المسلحة وجيش الدفاع الإسرائيلي في كثير من الأحيان بإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون بشكل منتظم على مواقع جيش الدفاع الإسرائيلي على طول سياج الخط الأخضر، ما يزيد من تعقد عمليات إنفاذ القانون، من قبيل مكافحة المظاهرات. ومع ذلك، لا يغير هذا شيئا من التزامات إسرائيل فيما يتعلق بالتعامل مع المتظاهرين. بل إن استعمال الذخيرة الحية ضد المدنيين، حتى في حالات النزاع المسلح، تُشكّل انتهاكا لحظر استهداف المدنيين ما لم يشاركوا مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية. ولا تستتبع المشاركة في مظاهرة أو التواجد في منطقة مقيدة الدخول، المشاركة المباشرة في الأعمال العدائية. وخلال المظاهرة التي حدثت في 15 أيار/مايو 2011، لم تقع أي أعمال عدائية بين الجماعات المسلحة وجيش الدفاع الإسرائيلي في المنطقة. وجدير بالإشارة إلى أن على إسرائيل التزاما بإجراء تحقيقات سريعة ودقيقة وفعالة ومستقلة ونزيهة في كل ادعاء بحدوث انتهاكات للحقوق المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي يُزعم وقوعها خلال أية مظاهرة. 
	إنفاذ الإجراءات المتعلقة بالمناطق المقيدة الدخول 
	25 - واصلت إسرائيل فرض قيود على دخول الفلسطينيين إلى المناطق الواقعة داخل غزة لمسافة تصل إلى نحو 500 1 متر من الخط الأخضر. فالفلسطينيون الذين يدخلون هذه المناطق أو يقتربون منها يتعرضون بانتظام لطلقات تحذيرية، بل يصبحون في بعض الحالات هدفا مباشرا لها. وتشير الأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن نحو 23 مدنيا قُتلوا في أحداث وقعت في المنطقة المقيدة الدخول برّا خلال الفترة المشمولة بالتقرير(). وقد وثّقت مفوضية حقوق الإنسان ثلاثة من هذه الحوادث، أسفرت عن مقتل ثلاثة مدنيين فلسطينيين. ففي حالتين منها، لم تجد المفوضية أي دليل يشير إلى أن الضحايا شاركوا مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية أو شكّلوا أي تهديد لحياة الجنود المتمركزين عند سياج الخط الأخضر. بل على العكس من ذلك، خلُصت المفوضية استنادا إلى المعلومات التي جمعتها إلى أن أولئك الفلسطينيين استُهدفوا ليس بسبب آخر سوى وجودهم داخل مسافة الـ 500 1 متر من السياج. 
	26 - وعلى سبيل المثال، في 10 كانون الثاني/يناير 2011، أطلق جنود جيش الدفاع الإسرائيلي المتمركزين شمال الخط الأخضر النار على مزارع يبلغ من العمر 64 عاما من جباليا، فأردوه قتيلا بثلاث رصاصات أصابته في الصدر. وقد وقع الحادث عندما كان هذا المزارع موجودا في مزرعته الواقعة على بعد نحو 450 مترا من السياج. ووفقا للمعلومات التي جمعتها مفوضية حقوق الإنسان، فقد كان الوضع وقتئذ هادئا، حيث لم يُسجّل إطلاق أي صواريخ أو قذائف هاون أو أعيرة نارية(). ومع أن جيش الدفاع الإسرائيلي لم يُبدِ أي تعليق على هذا الحادث على وجه التحديد، فإنه أشار إلى أن إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه إسرائيل تواصل منذ أوائل عام 2011().
	27 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، وثّقت مفوضية حقوق الإنسان 26 حالة قُتل خلالها فلسطينيون وجُرحوا أثناء قيامهم بجمع الأنقاض والنفايات المعدنية في حدود مسافة تراوحت بين 200 و 000 1 متر من السياج. ومن الأمثلة على ذلك، الأحداث التي وقعت في 4 كانون الأول/ديسمبر 2010، حين أُصيب فلسطيني يبلغ من العمر 25 عاما في فخذه الأيمن بنيران جيش الدفاع الإسرائيلي بينما كان منهمكا بجمع أنقاض في مكان يقع على مسافة 500 إلى 700 متر من سياج الخط الأخضر في بيت لاهيا. ويشير تقرير طبي إلى أن الرصاصة التي أصابته اخترقت فخذه الأيمن(). وأفاد الضحية، الذي أجرت المفوضية مقابلة معه، بأنه لم يجر إطلاق أي قذائف هاون أو قذائف صاروخية وقت الحادث(). ومن الأحداث الأخرى ذلك الذي وقع في 26 شباط/فبراير 2011، حين أطلق جيش الدفاع الإسرائيلي المرابط شمال سياج الخط الأخضر النار على رجل فلسطيني يبلغ من العمر 37 عاما فأصيب بجروح أثناء قيامه بجمع الأنقاض والنفايات المعدنية على مسافة نحو 450 مترا من السياج، في مكان يقع أيضا في بيت لاهيا(). وجاء في المعلومات التي تلقّتها مفوضية حقوق الإنسان، أنه لم يتم إطلاق أية قذائف صاروخية أو قذائف هاون من بيت لاهيا في ذلك اليوم().
	28 - وما فتئت قوات البحرية الإسرائيلية تقيّد دخول الصيادين الفلسطينيين إلى مسافة تبلغ ثلاثة أميال بحرية من ساحل الأرض الفلسطينية المحتلة. فهذه السياسة التي تُنفّذ باستعمال الذخائر الحية، فرضت قيودا مشددة على الدخول إلى مناطق صيد الأسماك، بل إنها أدت في بعض الحالات إلى الوفاة في صفوف المدنيين. وفي 24 أيلول/سبتمبر 2010 أطلقت قوات البحرية الإسرائيلية النار على زورق صيد فلسطيني كان يصطاد على بعد 000 2 متر من الساحل. وورد في المعلومات التي جمعتها مفوضية حقوق الإنسان أن ثلاثة صيادين كانوا على متن الزورق عندما أطلقت سفينة إسرائيلية النار عليهم من مسافة 150 مترا، ما أدى إلى إصابة أحدهم بجروح. وزُعم أن قوات البحرية الإسرائيلية أهملت تقديم المساعدة للضحية، ولا سيما المساعدة الطبية. وقد توفي الضحية متأثرا بجراحه لمّا كان صيادون آخرون يحملونه عودة باتجاه الساحل().
	29 - ويواجه الصيادون الفلسطينيون خطر التعرض للاحتجاز أو لمصادرة مراكبهم على يد قوات البحرية الإسرائيلية. فقد وثّقت مفوضية حقوق الإنسان ثلاث حالات جرى فيها احتجاز صيادين فلسطينيين يبلغ مجموعهم 13 صيادا ومصادرة مراكبهم. ففي كل حالة من تلك الحالات، لم يتجاوز الصيادون حدود المسافة البحرية البالغة 3 أميال بحرية، ولم يشكّلوا، وفقا لإفادات شهود عيان، أي تهديد للقوات البحرية الإسرائيلية.
	30 - وفي 27 كانون الأول/ديسمبر 2010، اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية سبيل زورق فلسطيني وعلى متنه ستة صيادين كانوا يصطادون في حدود مسافة الثلاثة أميال بحرية. ووفقا للمعلومات التي جمعتها المفوضية، اعترض جنود ملثّمين تراوح عددهم بين 30 و 40 فردا على متن زورقين إسرائيليين سبيل زورق فلسطيني فاعتقلوا راكبيه الصيادين الستة. ومع أنه أُفرج عنهم في اليوم التالي، فقد صودر زورقهم، بل ظل رهن الاحتجاز حتى إعداد الصيغة النهائية لهذا التقرير. وجدير بالذكر أن هذا المركب يمثل مصدر الرزق لـ 100  شخص على الأقل (من بينهم 20 صيادا وأُسرهم)().
	31 - وفي حالة أخرى، اعترضت البحرية الإسرائيلية في 3 كانون الثاني/يناير 2011 زورقا فلسطينيا كان مبحرا في حدود مسافة ميلين بحريين من الساحل واعتقلت أربعة صيادين كانوا على متنه. إلا أنها أفرجت عنهم في اليوم نفسه. ومع ذلك صادرت قوات البحرية الإسرائيلية زورقهم، وحتى إعداد الصيغة النهائية لهذا التقرير، لم تسلّمه إليهم بعد().
	32 - وفي حالة مماثلة، اعترضت قوات البحرية الإسرائيلية في 13 شباط/فبراير2011 زورقا فلسطينيا كان يبحر على مسافة أقل من ثلاثة أميال من ساحل غزة واعتقلت ثلاثة صيادين كانوا على متنه. وبعد مرور عدة ساعات، أُفرج عنهم لكن البحرية الإسرائيلية صادرت زورقهم. ويتوقف مصدر الرزق لـ 45 شخصا (ومنهم الصيادون وأُسرهم) على هذا المركب بعينه().
	33 - والأساليب المستخدمة لإنفاذ إجراءات المناطق المقيدة الدخول التي تفرضها إسرائيل تتنافى وأحكام القانون الدولي؛ فتلك الأساليب تعد انتهاكا لقواعد استعمال القوة من جانب موظفي إنفاذ القانون فيما تشكل الحوادث التي يُقتل بسببها الصيادون انتهاكا للحق في الحياة. وفي سياق الأعمال العدائية، تنتهك أساليب إنفاذ القانون هذه مبدأ التمييز، الذي ينص على عدم جواز استهداف المدنيين. فحالات الاحتجاز العديدة التي يتعرض لها الصيادون الفلسطينيون على يد إسرائيل في عرض البحر، تبرهن على وجود أساليب أخرى لإنفاذ القانون. وعلاوة على ذلك، تمثل مصادرة زوارق الصيد انتهاكا للمادة 46 من قواعد لاهاي().
	باء - التشريد والممارسات التي تؤثر في التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة
	حقوق الإقامة في القدس الشرقية

	34 - في عام 1967 احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقصدت تغيير الحدود البلدية للقدس من جانب واحد بما في ذلك ضم القدس الشرقية، في انتهاك للقانون الدولي(). واعتبر الفلسطينيون المقيمون والموجودون فعليا في القدس الشرقية آنذاك بأنهم مقيمون إقامة دائمة. ويحصل ”المقدسيون الشرقيون“، كما هم معروفون، على بطاقات هوية غير بطاقات الهوية التي يحصل عليها الفلسطينيون الذين يعيشون في مناطق أخرى من الضفة الغربية، ويمنحون وضع الإقامة الدائمة وفقاً لقانون الدخول إلى إسرائيل(). وهذا القانون هو الذي يطبق على المواطنين الأجانب الراغبين بالعيش في إسرائيل ولكنهم لا يهاجرون إلى البلد بموجب قانون العودة. ولذلك فإن إسرائيل تعامل السكان الفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية باعتبارهم مهاجرين في الأراضي التي تحتلها().
	35 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ظل سكان القدس الشرقية الذين كانت أسرهم مقيمة في القدس لأجيال عديدة، في حيرة بشأن وضعهم. وقد ألغي وضع الإقامة للمقدسيين الشرقيين منذ عام 1967. ويمكن للسكان الفلسطينيين في القدس الشرقية أن يخسروا وضع إقامتهم الدائمة وهم يتعرضون لذلك بالفعل إذا أقاموا خارج إسرائيل أو القدس الشرقية لمدة سبع سنوات، أو إذا حصلوا على الإقامة الدائمة أو الجنسية في بلد آخر(). ولا تطبق القيود نفسها على المواطنين الإسرائيليين، بمن فيهم المواطنون الذين يعيشون في مستوطنات بالقدس الشرقية. 
	36 - وقد ألغي وضع الإقامة أيضاً في حالة أربعة من السكان المقيمين في القدس الشرقية على أساس عدم ولائهم لدولة إسرائيل، عقب انتخابهم أعضاء في المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006. وكان مبرر هذا الإلغاء أن العضوية في برلمان كيان معادٍ تتعارض مع الولاء لإسرائيل. وفي عام 2010، صودرت هوياتهم وأبلغوا بأن لديهم مهلة 30 يوماً لمغادرة القدس(). وفي 8 كانون الأول/ديسمبر 2010، نقلت قوات الأمن الإسرائيلية محمد أبو طير قسراً من القدس الشرقية إلى جزء آخر من الضفة الغربية(). ولجأ الرجال الثلاثة الآخرون إلى مكاتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تموز/يوليه 2010، وبقوا فيها حتى الانتهاء من إعداد هذا التقرير.
	37 - واشتراط ”الولاء لدولة إسرائيل“، من أجل أن يحتفظ سكان القدس الشرقية بحق الإقامة فيها مشابه لإرغام سكان الأرض المحتلة على أداء يمين ”الولاء للسلطة المعادية“ وهو أمر تحظره قواعد لاهاي(). ومن المحتمل أن يُعرِّض هذا الشرط العديد من السكان الفلسطينيين في القدس الشرقية لخطر إلغاء وضع إقامتهم الدائمة، بما في ذلك عن طريق ممارسة حقهم في حرية التعبير والرأي وحظر التمييز لأسباب سياسية، لدى الاعتراض على السياسات الإسرائيلية أو العمل لحساب المنظمات التي تعتبر غير موالية لإسرائيل على سبيل المثال(). وبصرف النظر عن الدافع لإلغاء الإقامة، فإن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة تحظر النقل القسري للمدنيين من أرض محتلة، إلا عند الضرورة لكفالة أمن هؤلاء المدنيين. 
	38 - وفضلاً عن ذلك، لا يزال من الصعب الحصول على تصاريح الإقامة الدائمة، لا سيما في حالات جمع شمل الأسرة، عندما يتزوج مقدسيون شرقيون بفلسطينيين يقيمون في أجزاء أخرى من الضفة الغربية أو غزة ويرغبون بالعيش معاً في القدس الشرقية. ومنذ عام 2003، يعيق تجميد لجمع شمل الأسرة زيجات ”الإقامة المختلطة“. ولا يزال تسجيل أطفال الأزواج من سكان القدس الشرقية يشكل عملية طويلة وشاقة().
	عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري

	39 - تواصلت عمليات هدم المباني، بما فيها المنازل، والإخلاء القسري، لا سيما في المنطقة جيم والقدس الشرقية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، هدمت السلطات الإسرائيلية ما مجموعه 504 مبانٍ سكنية في القدس الشرقية والمنطقة جيم. وشمل ذلك 149 منزلاً في المنطقة جيم، مما أدى إلى تشريد 820 شخصاً، بمن فيهم 374 طفلاً، و23 منزلاً آخر في القدس الشرقية، مما أدى إلى تشريد 117 شخصاً، بمن فيهم 64 طفلاً().
	40 - وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية عن ارتفاع عدد عمليات الهدم في النصف الأول من عام 2011، مما أسفر، حسبما أفادت الأنباء، عن تشريد فلسطينيين قسراً بالفعل خلال ستة أشهر من عام 2011 أكثر من عام 2010 بأكمله().
	41 - فعلى سبيل المثال، في 20 حزيران/يونيه 2011، قام جيش الدفاع الإسرائيلي بهدم ست خيام سكنية ومرفقاً للصرف الصحي في جنوب مدينة الخليل، مما أدى إلى تشريد ثماني أسر (68 شخصاً بمن فيهم 45 طفلاً). ونُفِّذ الهدم بناء على أمر يشير إلى عدم وجود تراخيص. وفي اليوم التالي، هدم جيش الدفاع الإسرائيلي في قرية الحديدية 29 مبنى سكنياً، فشرد بذلك 27 شخصاً، بمن فيهم 11 طفلاً، من 6 أسر معيشية. ومن بين المباني السكنية التي تعرضت للهدم 7 خيام سكنية، و 18 مأوى وحظيرة للحيوانات، و 4 مطابخ. وكانت قرية الحديدية قد شهدت أصلاً عملية هدم في 10 حزيران/يونيه 2011، حين تعرضت خيمة سكنية وثلاثة مآوى للحيوانات للهدم مما ألحق الضرر بـ 10 أشخاص. وفي تلك الحالة، منعت عدة أسر من إزالة ممتلكاتها التي دفنت تحت الأنقاض().
	42 - وفي الأغلبية الساحقة للحالات، تعرضت المنازل للهدم بسبب عدم وجود تراخيص أو أثناء عمليات إخلاء الفلسطينيين الذين يعيشون في ”مناطق عسكرية مغلقة“. وبموجب قانون حقوق الإنسان، من واجب إسرائيل كفالة حق الحصول على سكن لائق()، الذي يشمل ضمان الحيازة. ووفقاً للاتفاق المؤقت الإسرائيلي - الفلسطيني، كان من المفترض أن تنقل سلطات ومهام التخطيط وتقسيم المناطق في المنطقة جيم تدريجياً إلى السلطة الفلسطينية(). غير أن هذه السلطات والمهام لا تزال بأيدي إسرائيل التي ينبغي لها أن تمارس سلطاتها مع المراعاة الواجبة لحقوق الإنسان(). وإسرائيل بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال لم تف بهذا الالتزام بعدم تخطيطها للإسكان وبعدم إصدارها عدداً كافياً من رخص البناء في العقود الماضية لتلبية احتياجات السكان الفلسطينيين (1 في المائة فقط من المنطقة جيم() و 13 في المائة من القدس الشرقية() لديها خطط تتيح توفير السكن).
	43 - ويُحظر هدم المنازل في الأراضي المحتلة بموجب المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة، إلا عندما تقتضي العمليات العسكرية حتماً هذا الهدم. ولم تشهد الضفة الغربية لسنوات عديدة أي عمليات عسكرية. وتنتهك عمليات هدم المنازل والإخلاء القسري أيضاً الحق في الحصول على سكن لائق، على النحو المنصوص عليه في المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
	البدو

	44 - يعاني اللاجئون البدو في الضفة الغربية الأمرّين في ظل الاحتلال الإسرائيلي. فقد تأثر سلباً مورد رزقهم وأمنهم الغذائي، لا سيما في المنطقة جيم، بسبب توسع المستوطنات الإسرائيلية والمناطق ”المغلقة“ (أي المناطق العسكرية والمحميات الطبيعية). وعلى مدى العقود الثلاثة الأخيرة، جُرِّد المجتمع البدوي من ملكية أراضيه بصورة تدريجية ومنهجية. ويواجه البدو اليوم محاولات مستمرة لتشريدهم من ديارهم ويعانون بشكل متزايد من القيود التي تعيق وصولهم إلى الموارد الطبيعية(). وفي وادي أبو هندي والمطر، تواجه 80 أسرة من البدو تعيش على مقربة من مستوطنة ”معالي أدوميم“ الخطر الداهم للتشريد القسري. ولكل مبنى سكني بدوي في تلك المجتمعات المحلية أمر بوقف العمل صادر عن الإدارة الإسرائيلية المدنية، وقد صدر من جديد أمر بالمصادرة، مما يشير إلى أن الأراضي التي عاشت فيها هذه الأسر طوال 60 عاماً ستستخدم لبناء الجدار العازل. وتنظر مجتمعات البدو بحذر إلى المقترحات التي قدمتها الإدارة الإسرائيلية المدنية في الآونة الأخيرة لنقل مجتمعات البدو من المنطقة جيم إلى قرى ”مخصصة الغرض“، مع العلم أن السلطات الإسرائيلية شردت الكثير من هذه المجتمعات بالفعل في مناسبات متعددة. 
	جيم - إطلاق صواريخ وقذائف الهاون على مناطق مدنية إسرائيلية 
	45 - واصلت الجماعات الفلسطينية المسلحة إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل. وقد أطلق ما مجموعه 325 صاروخاً، بما فيها صواريخ محلية الصنع، وصواريخ غراد، وقنابل صاروخية، و 389 قذيفة هاون، أثناء الفترة المشمولة بالتقرير(). ومع أنه تم التأكيد بأن 46 من هذه المقذوفات كانت موجهة ضد أهداف عسكرية، يستحيل تحديد الأهداف المقصودة للمتبقية منها بسبب الطبيعة العشوائية لأغلبها. وقد سقط عدد كبير من هذه الصواريخ وقذائف الهاون في مناطق من إسرائيل يقيم فيها سكان مدنيون. 
	46 - وفي 7 نيسان/أبريل 2011، أطلقت قذيفة موجهة مضادة للدبابات من غزة وأصابت حافلة مدرسية كانت تسير قرب مجلس ”شعار هانيغيف“ الإقليمي، جنوبي إسرائيل، مما أدى إلى إصابة اثنين من الإسرائيليين. وفي وقت لاحق، توفي فتى في السادسة عشرة من العمر متأثراً بجراحه جراء هذا الهجوم(). وأعلنت حماس مسؤوليتها عن هذا الهجوم، وقالت إنه نفذ انتقاماً لمقتل ثلاثة من قادتها العسكريين في2 نيسان/أبريل(). وشددت على أن الطريق التي كانت الحافلة تسير عليها غالباً ما تسلكها مركبات عسكرية إسرائيلية(). وفي 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، انفجر صاروخ أطلق من غزة بالقرب من روضة أطفال في كيبوتز زيكيم أثناء وصول الأطفال إليها()، وأسفر ذلك عن إصابة فتاة في الرابعة عشرة من العمر().
	47 - ويعتبر إطلاق هذه الصواريخ مخالفاً لقواعد القانون الإنساني الدولي الذي يحظر شن الهجمات العشوائية، واستهداف المدنيين، واستخدام الأسلحة العشوائية بطبيعتها والأعمال الهادفة إلى نشر الرعب في صفوف السكان المدنيين(). وفضلاًً عن ذلك، فقد زعمت الحكومة الإسرائيلية أن هذه الصواريخ وقذائف الهاون غالباً ما تطلق من المناطق المكتظة بالسكان. وفي هذه الحالة، فهي تخالف أيضاً القانون الإنساني الدولي العرفي().
	دال - القيود المفروضة على حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع
	مواصلة تشييد الجدار

	48 - في عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية، بناء على طلب الجمعية العامة، فتواها: الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، خلصت فيها إلى أن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة والنظام المرتبط به ينتهكان القانون الدولي. وخلصت أيضا إلى أن إسرائيل ملزمة بوقف تشييد الجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وبتفكيك الأجزاء المقامة داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتقديم تعويضات عن جميع الأضرار الناجمة عن تشييد الجدار(). وبعد سبع سنوات من صدور هذه الفتوى، لم تمتثل إسرائيل بعد لها.
	49 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، كانت أعمال تشييد الجدار تجري في حدودها الدنيا. غير أن الجدار لا يزال يخلف أثرا سلبيا كبيرا على حقوق الإنسان للفلسطينيين. وفي تموز/يوليه 2011 بلغ الطول الإجمالي للجدار 708 كيلومترات، أي أكثر من مثلي طول خط الهدنة لعام 1949 (الخط الأخضر) الفاصل بين الضفة الغربية وإسرائيل. وتم تشييد نحو 61.8 في المائة من الجدار؛ وثمة 8.2 في المائة إضافية قيد التشييد؛ و 30 في المائة مخطط تشييدها ولكن لم تشيد بعد. وإذا ما اكتمل تشييد الجدار وفقا للخطط الحالية، فسيكون حوالي 85 في المائة من مساره داخل الضفة الغربية وليس على طول الخط الأخضر().
	50 - ومن اللافت للنظر أن السلطات الإسرائيلية بدأت في 21 حزيران/يونيه 2011 تفكيك جزء من الجدار يمر محاذاة قرية بلعين. وجاء ذلك عملا بقرار أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في شباط/فبراير 2007، أمرت فيه بتغيير مسار هذا الجزء، بسبب ما يلحقه من ضرر كبير بالمزارعين الفلسطينيين(). ونتيجة لتغيير مسار هذا الجزء، سوف يستأنف سكان القرية الوصول دون قيود إلى حوالي 020 1 دونماً() من أراضيهم الزراعية. ولكن نظرا لوقوع المسار الجديد على بعد 3 كيلومترات تقريبا شرقي الخط الأخضر، فإنه سيترك 280 1 دونماً أخرى من الأراضي الفلسطينية معزولة بسبب الجدار.
	51 - وبدأت السلطات الإسرائيلية أيضا في الآونة الأخيرة تغيير مسار جزء من الجدار بجوار قرية خربة جبارة، عملا بقرار كانت محكمة إسرائيلية قد أصدرته عام 2007. وعندما يتم تفكيك الجزء القديم بكامله، سيخرج أكثر من 300 من سكان القرية من ”منطقة التماس“، وهي المنطقة المغلقة الممتدة من الجانب الغربي للجدار إلى الخط الأخضر. غير أنه وفقا لمجلس القرية، فإن المسار الجديد سوف يعزل مع ذلك حوالي 600 دونم من الأراضي الزراعية في القرية، المزروعة بأشجار الزيتون، إذ إنها ستبقى خلف الجدار. وتجدر الإشارة إلى أن الأجزاء الجديدة من الجدار لا تزال قائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة في انتهاك للقانون الدولي. 
	الحصار المفروض على غزة

	52 -  في حزيران/يونيه 2011، دخل الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة عامه الخامس. ولا يزال الحصار يعوق إعمال الحقوق في حرية التنقل وفي الحصول على العمل والرعاية الصحية والسكن اللائق. كما لا يزال الحصار يحد بشدة من التنمية الاقتصادية في غزة.
	53 - ولا تزال الحركة من خلال معبر إيريتز محظورة على معظم الفلسطينيين المقيمين في غزة، ما عدا في الحالات الاستثنائية، التي تشمل حالات الطوارئ الطبية والموظفين المحليين العاملين في المنظمات الدولية().
	54 - وقد نجم عن تعديل الأنظمة التي تحكم الواردات إلى غزة، التي تطبقها إسرائيل منذ حزيران/يونيه 2010، زيادةٌ في توافر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية خلال الفترة المشمولة بالتقرير. إلا أن هذا لم يؤد إلى التغيير الأساسي والضروري في مستوى الواردات إلى غزة. ووقت وضع الصيغة النهائية لهذا التقرير، انخفضت الواردات بدرجة أقل بكثير مما تحتاجه غزة، إذ لم تمثل سوى 45 في المائة من المستويات التي كانت عليها قبل عام 2007().
	55 - ولا يزال دخول مواد البناء من قبيل الفولاذ والحصى والإسمنت، مقتصرا على عدد محدود من المشاريع الإنسانية والتجارية التي وافقت عليها حكومة إسرائيل. ولا يزال دخول المواد ذاتها للاستخدام الخاص محظورا بشكل رسمي(). وقد عرقل عدم الحصول على مواد البناء ترميم وإعادة تشييد المنازل التي تضررت ودمرت خلال عملية الرصاص المصبوب. 
	56 - وفي الوقت نفسه، ظلت عشرات المدارس والفصول الدراسية المتضررة من دون ترميم نتيجة لاستمرار القيود المفروضة على دخول مواد البناء، الأمر الذي أجبر ما يقدر بنسبة 85 في المائة من المدارس في غزة على العمل لفترتين أو لثلاث فترات(). 
	57 - ولا يزال الحصار يحد بشدة من صادرات غزة، على الرغم من القرار الإسرائيلي المؤرخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2010 الذي ينص على تعديل ضوابط التصدير. وفي وقت وضع الصيغة النهائية لهذا التقرير، لم تمثل نسبة صادرات غزة سوى 5 في المائة من المستوى الذي كانت عليه قبل عام 2007().
	هاء - الاعتقال والاحتجاز 
	58 - وفقا لمصادر المنظمات غير الحكومية، كان هناك ما يقرب من 500 5 فلسطيني من الأرض الفلسطينية المحتلة في المعتقلات الإسرائيلية في حزيران/يونيه 2011. ويشمل ذلك العدد 37 امرأة و 211 طفلا. وتُحتَجز الغالبية العظمى في السجون ومراكز الاحتجاز التي تقع خارج الأرض المحتلة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وتنص اتفاقية جنيف الرابعة على أن يُحتجز المقيمون في أرض محتلة، في هذه الأرض المحتلة وأن يقضوا فيها عقوبتهم(). وبالإضافة إلى أن احتجاز المعتقلين الفلسطينيين خارج الأرض المحتلة ينتهك القانون الدولي، فإنه يسبب مشاكل لأفراد أسرهم الذين يرغبون في زيارتهم، إذ يطلب منهم الحصول على تصاريح دخول إلى إسرائيل كما يجب تنظيم زياراتهم عن طريق لجنة الصليب الأحمر الدولية. غير أنه، بسبب الحصار المفروض على غزة، لا يتمكن ما يقرب من 650 سجينا ومعتقلا من غزة من استقبال زيارات أسرية. 
	59 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت السلطات الإسرائيلية بالقيام بالاحتجاز الإداري. ومن إجمالي عدد الفلسطينيين المحتجزين، كان نحو 220 رهن الاحتجاز الإداري. وعمليات الاحتجاز هذه يأذن بها القادة العسكريون وليس السلطة القضائية ولا يُحاط المحتجزون علما في كثير من الأحيان بالتهم الموجهة ضدهم. وفي حين يحق لهم استئناف أمر الاحتجاز أمام محكمة عسكرية، فإن هذه العملية تطرح مشكلة إذ إن المحتجز أو محاميه لا يتمكن من الحصول على المعلومات التي يستند إليها الاحتجاز. وتثير عمليات الاحتجاز الإداري القلق الشديد إزاء التزامات إسرائيل المنصوص عليها في المادتين 9 و 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وفيما تلاحظ اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن إسرائيل خالفت المادة 9 رسميا، فقد أشارت إلى أن التدابير التي تخالف العهد يجب أن تكون مؤقتة وأن تقتصر على الحد الذي تقتضيه الضرورة القصوى. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء استخدام إسرائيل الاحتجاز الإداري بكثرة وعلى نطاق واسع، الأمر الذي يشكل انتهاكا للحق في محاكمة عادلة().
	60 - وتواصل اعتقال الأطفال الفلسطينيين واحتجازهم خلال الفترة المشمولة بالتقرير. ففي حزيران/يونيه 2011، كان هناك 211 طفلا في السجن وقيد الاحتجاز السابق للمحاكمة. غير أن هذه الأعداد لا تعكس العدد الأكبر بكثير من الأطفال الذين اعتقلوا واستجوبوا واحتجزوا لفترات قصيرة. فمثلا، أفادت منظمة إسرائيلية غير حكومية أنه في الفترة من 22 أيلول/سبتمبر 2010 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2010، أُوقِف 32 طفلا في حي واحد من أحياء القدس الشرقية(). وتنطوي الأساليب المستخدمة في اعتقال الأطفال على مشاكل. فقد أفادت تقارير عديدة عن الاستخدام المنظم للمداهمات الليلية التي تُشَن بحثا عن الأطفال واحتجازهم في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية. إذ يذهب أفراد الشرطة الإسرائيلية أو عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى المنازل في منتصف الليل، ويوقظون الأطفال المستهدفين ويأخذونهم للاستجواب(). 
	ثالثا - التوصيات
	61 - ينبغي أن تتخذ حكومة إسرائيل جميع التدابير اللازمة لمنع وقوع مزيد من حوادث استخدام القوة بشكل مفرط. وينبغي أن يتضمن هذا الأمر استعراضا للأنظمة المتعلقة باستخدام الذخيرة الحية في العمليات التي تقوم بها قوات الأمن الإسرائيلية، بما فيها جيش الدفاع الإسرائيلي، لكفالة أن تتماشى هذه النظم مع الالتزامات القانونية الدولية لإسرائيل. 
	62 - ينبغي أن تستعرض حكومة إسرائيل الأساليب التي يستخدمها جيش الدفاع الإسرائيلي لإنفاذ القيود المفروضة على الوصول إلى الأراضي والبحر في غزة. وينبغي أن تنسجم هذه الأساليب مع الالتزامات القانونية الدولية لإسرائيل، وألاَّ تشتمل بأي حال من الأحوال على استخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين.
	63 - ينبغي أن تتخذ حكومة إسرائيل تدابير تكفل بشكل فعال أن يحترم أي هجوم يشنه جيش الدفاع الإسرائيلي مبادئ سير الأعمال العدائية، أي التمييز بين المدنيين والمقاتلين والتناسب في استخدام القوة وتوخي الحيطة أثناء الهجوم. وينبغي أن يشمل هذا الأمر الطلب من القادة الميدانيين العمل بتأن على تقييم موعد الهجمات والميزات العسكرية الملموسة والمباشرة التي يتوقع اكتسابها من الرد المباشر على إطلاق صواريخ أو قذائف الهاون، عندما لا تكون الوسائل المناسبة متاحة الأمر الذي من شأنه أن يخفف من درجة الخطر على المدنيين.  
	64 - يجب أن تكفل حكومة إسرائيل مساءلة عناصر قواتها الأمنية، ولا سيما بإجراء تحقيقات تستوفي المعايير الدولية المتمثلة في السرعة والاستقلالية والحيادية والشمولية فيما يتعلق بجميع الادعاءات المعقولة بوقوع انتهاكات. 
	65 - يجب أن تمتثل الجماعات المسلحة الفلسطينية للقانون الإنساني الدولي وأن توقف في الحال إطلاق الصواريخ وقذائف الهاون بشكل عشوائي. وينبغي أن تسعى الجماعات المسلحة الفلسطينية لحماية السكان المدنيين في غزة، ولا سيما بالامتناع عن وضع أهداف عسكرية في المناطق المكتظة بالسكان. 
	66 - يجب أن تنهي حكومة إسرائيل سياساتها المؤدية إلى الترحيل القسري للمدنيين في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الصدد، ينبغي أن تكف إسرائيل عن الدعوة إلى إلغاء وضع المقيم الذي يتمتع به المقدسيون الشرقيون.
	67 - وينبغي أن تتوقف سياسة الحكومة الإسرائيلية وممارساتها التي تفضي إلى التشريد القسري للبدو اللاجئين من المنطقة جيم، بما في ذلك هدم البيوت والمباني التي تعتمد عليها أسباب الرزق. ولا ينبغي القيام بأية محاولات لنقل مجتمعات البدو المحلية إلى قرى ”مخصصة الغرض“ إلا بالموافقة الحرة والمسبقة والمستنيرة للبدو. وكذلك ينبغي أن تحترم إسرائيل حقوق المجتمعات المحلية للبدو في الوصول إلى الموارد الطبيعية والخدمات الرئيسية.
	68 - وينبغي أن توقف حكومة إسرائيل في الحال جميع أعمال هدم البيوت وغيرها من المباني في الأرض الفلسطينية المحتلة. وفي الوقت ذاته، ينبغي أن تعدل إسرائيل القواعد المعمول بها في مجالي التخطيط والتقسيم إلى مناطق، من أجل كفالة السكن اللائق لجميع الفلسطينيين المقيمين في المنطقة جيم والقدس الشرقية. 
	69 - ينبغي أن تمتثل حكومة إسرائيل امتثالا كاملا لفتوى محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما من خلال الوقف الفوري لتشييد الجدار وتفكيك الجزء المشيد منه أو تغيير مساره إلى الخط الأخضر. 
	70 - وينبغي أن ترفع حكومة إسرائيل الحصار بالكامل عن غزة، مع إيلاء المراعاة الواجبة للشواغل الأمنية المشروعة. وينبغي أن يشتمل رفع الحصار على السماح بتصدير البضائع، وكفالة إمكانية إيصال جميع المواد الضرورية للبناء، وتيسير تنقل الناس إلى غزة ومنها. 
	71 - ومع مراعاة الملاحظات التي أبدتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، ينبغي أن تجري حكومة إسرائيل استعراضا مستقلا وشاملا لسياستها المتعلقة بالاحتجاز الإداري، بهدف وضع حد لهذه السياسة وتوقف إسرائيل عن عدم امتثالها للمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

